عباس محمود العقاد 


دیوان 


عابر سبیل 


الکتاب: دیوان (عابر سبیل) 
الکاتب: عباس محمود العقاد 
الطبعة: ۲۰۲۱ 


الناشر : وكالة الصحافة العربية ( ناشرون) 


د ش عبد المنعم سالم - الوحدة العربية - مدکور- الهرم - الجيزة 
جمپوربة مصر العربية 
هاتف ۰ ۵۲۹۳ ۳۹۸۲ ۳۹۸۲۱۷۵۷۲۱۲ - ۳۵۸۲۱۱۷۵۷۵ 
فاکس ۳۵۸۷۸۳۷۳ 
http://www. bookapa.com E-mail: info @bookapa.com‏ 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 
means without prior permission in writing of the publisher. 


جميع الحقوق محفوظة: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو 
تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشکال. دون إذن 


خطي مسبق من الناشر. 


دار الكتب المصرية 
فبرسة أثتاء النشر 
العقاد, عباس محمود 


ديوات (عابر سبیل) / عباس محمود العقاد 
- الجیزة - وكالة الصحافة العربية. 


۳ ص» ۲۱*۱۸ سم. 
الترقیم الدولي: ۷ - 4۵۲ - ۶67 - ٩۷۸ - ٩۷۷‏ 
أ - العنوان رقم الایداع : ۱۳۳۵۲ / ۲۰۲۰ 


دیوان 


عابر سبیل 


الموضوعات الشعرية 


كلمة: «أنا حاضرة» إذا كتبتها معشوقة إلى عاشق. حملت إليه من 
الفرحة والشوق. وأشاعت في نفسه من الأمل واللذة ما تضيق عنه آشعار 
العبقربين ورسائل البلغاى وهي تُعدٌ من أتفه الجمل, التي يتألف منها 
الكلام المركب المفيد, وليس في وسْع تلميذ يتدرب على تأليف الجمل 
من مبتدأ وخبر أن يأتي بأتفه منها في الكلام. 

وقد يدخل القادم الطارئ إلى مجلس. فيُلقي فيه بكلمتين این 
هما: «فلان یحترق». ويكون في المجلس أبو فلان هذا وصديق له 
وانسان لا يعرفه» وعدو من أعدائه» وآخرون یعرفونه بالقالة الحسنق 
وآخرون یعرفونه بالقالة السيئة؛ ثم تنظر إلى صدى الکلمتین في نفوس 
آولئك الجلساء؛ فاذا هو مختلف آشد اختلاف: هذا يشب معولاء وهذا 
يجري مهرولًا. وذلك يسمع ویکاد لا يشعر بشيء. والی جانبه من یسمع 
ويبتسم» ومعهم من یأسفون وهم يسمعون» ومعهم أيضًا من لا یأسفون 
وكأنهم لا یسمعون. وانما اختلف شعورهم بفلان هذا الذي يحترق؛ 
فاختلف معنی الکلمتین. وآثر هذا المعنی حسبما اختلف الشعور. 

والجائع السلیم يَرْدَرِدُ الرغیف القفار يحس في أكله من اللذة 
والاشتهاء ما لا یحسه مَنْ یجلس إلى المائدة الفاخرة وهو متخوم أو 
ممعود؛ وانما اختلفت الرغبةء واختلف الاشتهای فاختلف الذوق 
والشعور . 


إن احساسنا بشیء من الأشياء هو الذي بخلق فيه اللذق ویبث فيه 
الروح» ویجعله معنی «شعريًا» تهتز له النفس» أو معنى 3 تصدف عنه 
الأنظارء وتعرض عنه الأسماع, وكل شيء فيه شعر اذا كانت فینا حياة, 
أو كان فينا نحوه شعور. 

فليست الرياض وحدها ولا البحار ولا الكواكب هي موضوعات 
الشغر الصالحة لتنبيه القريحة واستجاشة الخیال. وانما النفس التى لا 
تستخرج الشّغْر إلا من هذه الموضوعات, كالجسم الذي لا يستخرج 
الغذاء إلا من الطعام المُتَخَيّر المستحضر أو كالمُعْدَم الذي يظن أن 
المُْرَفِين لا يأكلون إلا العسل والباقلاء! 

كل ما نخلع عليه من إحساسناء ونفيض عليه من خيالناء ونتخلله 
بوعيناء ونبث فيه من هواجسنا وأحلامنا ومخاوفنا - هو شعر وموضوع 
للشعر؛ لأنه حياة وموضوع للحياة. 

وان التصور له خير مِعْوَان للإحساس وشاحذ للرغبة أو للنفور. 

فان الأم التي تنظر إلى طفلها الوليدء ثم تقضي عشرين سنة وهي 
تتصوره عريسًا سعيدًاء ل تفرح به يوم عرسه. كما تفرح بتصوره والرجاء 
في بقائه طوال تلك السنین. فانما من نسج التصور نخلق الخلل النفيسة 
التى نُضيفها على آمال الغيب ومشاهد العيان. 

فلنجمع لدينا الرغبة والتصور. نجمع لدينا زادًا من الشعر لا ينفد 
وموضوعات للشعر تشتمل على كل ما تراه العيون وتمسّه الأذواق» 


ولنتوجه بالحواس الراغبة إلى ما نشای نستمری الشعور به والتعبیر عنه, 
كما نستمری المحاسن المشهورة والمناظر المأثورة؛ لأن المحاسن 
نفسها لن تهزنا إليهاء ولن تحل عقدة من آلسنتا؛ حتی يزينها لنا الحم 
الناشط والخیال المتوفز. وان آجمل وجه لیمُرُ بنا في ساعة الجمود 
والوجوم كما تمر بنا طلعة الخادم العجوز التي نراها صباح مساء. 

وعلی هذا الوجه یری «عابر السبیل» شعرّا في كل مکان إذا أراد: 
يراه في البيت الذي يسكنه. وفي الطریق الذي يعبره کل يوم» وفي 
الدكاكين المعروضة. وفي السيارة التي تُخسّب من أدوات المعيشة 
اليومية» ولا تحسب من دواعي الفن والتخيل؛ لأنها كلها تمتزج بالحياة 
الإنسانية, وكل ما يمتزج بالحياة الانسانية فهو ممتزج بالشعور» صالح 
للتعبيرء واجد عند التعبير عنه صدّى مجيبًا في خواطر الناس. 

وعندي أننا في حاجة - نحن أبناء العصر الحاضر - إلى هذا التوجيه؛ 
لإنقاذ النفس الانسانية لا لانقاذ المَلَكة الفنية وحدهاء فاننا إذا تعودنا العناية 
بالأشياء؛ وجدنا فيها ما يستحق العناية» وينفض عن النفس تلك التفاهة, التي 
غلبت على الحياة وعلى الشعر والفن في هذه الأيام الحديثة. 

ومن الواضح أن التفاهة إنما تغلب على النفس وعلى الشعر 
لسببين: أحدهما: أن أبناء هذا العصر - ولا سيما في أوربا - فقدوا 
الإيمان بالمثل العليا والعقائد الراسخة والفضائل الروحية» وَفَتَرَتْ 
نفوسهم من هذه الناحية؛ فلا یصغون إلى الشاعر الذي یتغنی لهم بهذه 
المعاني المهجورق ولا یظنون أن هناك أحدًا يصدقها أو یغتر بدعواها؛ 


۷ 


ومن حَدَنَهم في أغراضها التفتوا إليه ساخرین مُستّربیین؛ کمن یلتفت إلى 
محتال یحاول أن يمد يديه إلى كيس نقوده. وان كثيرًا من الشعراء 
والکتاب لیصطنعون «التفاهتة» اصطاعا؛ لیدفعوا عنهم ريبة الاحتیال» 
ویظهروا للناس آنهم آفلتوا من أوهاق هذه الخديعة. 

والسبب الاخر الذي وَسَم الشعر الأوربي الحدیث بسمة «التفاهة» 
هو «آداب الصالونات» الشائعة» واعتبار الجمهرة الغالبة من الشعراء 
والکتاب أن العلاقة بين الشاعر وقارثه کالعلاقة بين جلساء «الصالون» 
أو جلساء الفراغ الذين لا يتحدث الواحد منهم إلى صاحبه الا فیما لا 
يهم» ولا يثير الخاطر ولا ینفذ إلى ما وراء الظواهر؛ فلا تکون العلاقة بين 
جلساء الصالون علاقة معلم وتلمید أو علاقة صفیین یتکاشفان بلواعج 
الضمیر وهموم السريرة» ولا يُعَدذّ من الذوق عندهم أن يخرج الانسان من 
الثرثرة العامة إلى الدخائل الخاصة والشواغل المطوية. 

ولقد كان التهجم العصري خلیقا أن بقضي على آداب الصالونات. 
كما يقضي «السبورتسمان» على «الجنتلمان». لولا آننا في عصر 
تفککت فيه روابط المجتمع» وضعفت الأواصر الانسانية التي قدستها 
الأمم الماضية زمنًا طویلا؛ فجاء التهجم العصري مقروتا بالأنانية, التي لا 
يشغلها شاغل من الدنيا غير: إشباع اللذق وقضاء اللحظة العابرق 
والإعراض عما وراء ذلك من الأحاديث والتعلات, فلا فرق إذن بين 
أخلّاس «الصالونات» الذين يتكلمون فيما لا يهم؛ مُجَارَاةَ لعف 
والكياسة. وبين المتهجمين العصريين الذين يتكلمون فيما لا يهم؛ لأنهم لا 


یهتمون. ولا یحبون أن یهتموا؛ والتفاهة من تم غالبة على هؤلاء وهؤلاء. 

فإذا تعودنا أن نشعر بما حولنا حق الشعور» وأن نخلع على اليوم 
الحاضر ما كنا نخلعه على الزمن الماضي من سرابیل الجمال والخیال؛ 
استطعنا أن نقشع عن آبصارنا غشاوة الماضي. دون أن نجعل التفاهة 
نتيجة لازمةً لانقشاع تلك الغشاوة. 

فان كنا لا نصدّق بواق الواق. فلنصدق بالبیوت وان كنا لا 
نصدق بالأبطال» فلنصدق بالرجال وان كنا لا نصدق بالحب النادرء 
فلنصدق بالحب الشائع وان كنا لا نحلم فلنشعر أو كنا لا نجعل 
الحلم واقعًاء فلنجعل الواقع حلمّء ونحن غير مخدوعین ولا سائمین. 

لماذا یکون الحاضر وققًا على خرافات الماضي أو على أحلامه 
وأمانيه؟ إن زهرة هذا الربیع لا تنضر؛ لأن زهرة نضرت قبل ألف عام 
وان الانسان لیستطیع أن يحيا الیوم وأن یشعر بالدنیا؛ لأنه تحت 
الشمس وفوق الأرض وبين الناس. وان كان لا يحب الدنیا للمزایا 
الصحيحة أو المكذوبة التي أَحَبَّها من أجلها أسلافه وسابقوه. 

تلك رسالة هذا الديوان الجديد «عابر سبیل». وهو اسم يدل على 
مرماه ولسث أقول انه أذّى هذه الرسالق ولكني آرجو أن يقنع را 
بأنها رسالة قابلة للأداء. 


عباس محمود العقاد 


الموصوعات 


بيت يتكلم 

كل بيت من البيوت التي تعاقب عليها السكان لو ألقيت عليه 
طَلْسَّم الخیال, وأمرته بالكلام فتكلم؛ لانطلقت منه أسرار وأشباح يزدحم 
بها فضاء المكان» و لسمعت عجبا لا تسمع الاذن آعجب منف وليس 


الذي يتحدث به «البيت» في القصيدة التالية إلا قلیلا من كثير: 


وما للناس من سر 

وكمآويت من بر 

فن أرضكم سري 
e06‏ 

ألم آعس رفکم طلرًا 

أتاانى أول السحكن ۱ 

اا و ا ا 


0 السكان. 


فهل تدرون عنسواني؟ 
علدا آذان حي ساني 
خفايا الإنس والجانٍ 
بافراح وأحزك! 
وكم آويت من جان! 
فهاكم بعض إعلائني 
00 
سل في دهري بانس‌ان 
فلم أسعد بعرفاني؟ 


هم زوج‌ن. أو شيطا 
تسا ها سا و فشتتسین 
وراحا- هك ذا بحک و 
وما تست ات من هذا 
سوى خوانةخرقا 
إذامماض ححكايوما 
حسدت البيد والأطلا 
وا من ال 
وراحا- هکذا يحكو 
e0‏ 
وجاء الساكن القفاني 
يراه اللاس ذا مال 
فلس ط‌ال بسي عهدا 
وددت لو ان لي في کل 
بدي مله أرضاه 
وأنفث سهها أو يس 
ال اوو احق 
فأخلاني ولن أنسى 


رل أثقله. 


نتةلاذت بش يطان 
بنتقدير وحس بان 
ن - في رفح وریحسان 
ولا من تلك في آن 
ء تفري عرض خوان 
على غش وهت‌ان 
ل في غيظي وكتماني 
ةة أن تهز أركاني 
ن - في روح وريحاانٍ 
e0‏ 
وبسس الساكن الغفاني 
وأف رس وغي ان 
وأعراني وآعیب‌اني 
وت کان سجاني 
ولم أسعد بهجسران 
ج آلف اتن 
وأح وه بغغراني 


سووري يوم أخلاني 


وال تسا الثالتث 
فس ‏ ارتبست بأن ال 
وم الف هللا 
ضعیفٌا یس تر الضعف 
وکسم أن للط‌اغي 
إذامالقي الاس 
لمعا افو حا القحيا 
e00‏ 
وأماراإبع القوم 
حشا بالورق اليا 
فسالسي موضع فسي الار 
وم لسي مطسبخ أو مخ 
ولا زاوي ة إلا 
ى لالنفس دعواهها 
فام اتات 
فماأجهلهبلخل 
سین اناس يُختاج 


وهوعِنيًّان ظلماء 

تبج اسان بح دسا 
e0‏ 

وأما الخامس الجاني 

فا ردني إلا 


فذوعلووتبياانٍ 
سس والأخضر حيشاني 
ض أو من فوق عم‌دان 
دعأو بهو ضیفان 
وفيها الکتسسب تلق‌اني 
ولم بسع لجثميانٍ 
ولا جلسة ذخ دماك 
ق ذاك العالم العاني! 
الى عل وموبرههانٍ؟ 
روا في اسر عميان؟ 
دفي دياك عينانت! 
e0‏ 
فناهی سك بشهوان 
بأندء وأعكان 


وتا لا لشسحصصدان 
إذا أمسيت مسب ني 
على الأبواب ما يرضي 
ومن صو لأسسماع 
يحكانة كحي فحن ال 
يا مجن مر 
وأزواج وأص هار 
ج اش قت هسنا أذرئ 
فنعمالصمت والحكم 
00 
تجافوا وصطمة العاصي 
وباتوا بين قربان 
ولم بأسوامن الانيا 
اذا ماش رفتيي نے 
حسسبت الأرض تجفوني 
وقالوا الجنان لا تقر 


وشمارعلى الحان 
بأثشل كل وا اس وان 
سك من حسن وإحسانٍ 
ومن غض لأجفان 
ة وانظر بين أحضاني 
ض من غي وغي يان 
1 اء واخ وان 
ان وان 
له دوا کل أركاني 
ةيا ص خري وصواني! 


00 
ب آداب وأدر ان 
وعافوا شهوة الزاني 
وتر ل قران 
على غين وحرمانٍ 
لسر ة مسستهم بص حاكن 
فأنن اها وتنسب‌اني 
ب من مجلس فرقانٍ 
سس في العنصر کالج‌ان 
ست في لؤم وعصیان 
علص اف وان 
ولاق وو بايان 


فلم آعس رف أأعداء 
إذا مااختلفوافي سي 
ف فكي الموت أشباه 
وماملهم فى الا 


روفي ظلمة أركاني 
برع أو ببستانٍ 
ة والفتهايا بئان 
ه وهو الزائل الف‌اني 
رفع الذكر والشانٍ 
e0‏ 
من الفن واتقان 
بمنظ ور وان 
همه من جنات رضسوان 
وحيتا حسنن عربيانٍ 


سنن من عبن وادران 


لمةتبلدو وش غلان 
پک اکان 


ولا تحسد فتى منهم 
فاغعلاهم وأدنااهم 
رف 
إذا ماطفت حولیه 
ولا تحسبه خِلوًا من 
ادا ما كانت مستحض 
فقف في المسزل الخالي 
تتح الأطيححاق اواج 
وتجمع كل ما يجمداه 
ولا يخط لك تاريخ 


من اللاس بانس اك 
على بس وإمكان 
أمم اليب صسنوان 
00 
ألا ترف عنسواني؟ 
وفيهبعض ألواني 
وراق هيامعان 
لهأو تفتسسسیح بيبسسسان 
لسر آراوح وحاثان 
وآزمن نع يقظانٍ 
سك وانظر غير وَسَتانٍ 
وتسسمع موج طوفانٍ 
ع من ربح وخسران 
ولا دارس أ دان 


أمام قفص الجيبون في حديقة الحيوان 


القرود العليا هي: «الشمبانزي». و«الأرانغ أتانغ»» و«الغورلا» 
و«الجيبون» وهو فرع وحده في رأي كثير من النشوئيين؛ لأنه صغير 
الحجم مختلف التركيب بعض الاختلاف. 


ومن هذه القرود العليا ما يصلح - من الوجهة الشغرية - أبَا للفلاسفة 


والحکمای وهو «الشمبانزي»؛ لتأمله وسکونه واشمئزازه من الحیاة! 


ومنها ما یصلح أبَا لرجال المطامع والوقائع» وهو «الغورلا» لبطشه 
وهياجه وقوة عضله. 

ولکن «الجیبون» وحده هو الذي يصلح من الوجهة الشعرية أب 
للفنانین والراقصین؛ لأنه لعوب طروب. رشیق الحركة خفیف الوثوب, 
يقضي الکثیر من آوقاته في الرقص والمناوشة, ویحب أن یعرض للناس 
آلاعیبه وبدواته وإذا صعد أو هبط في مثل لمح البصر فانما یصعد 
ویهبط في حرکات موزونة متعادلت كأنما یوقعها على آنغام موسيقية لا 
تخطی في مساواة الوقت ولا في مضاهاة المسافة. فاذا شهدته فاسأل 
نفسك: ما بال هذا القافز الماهر قد وقف حيث هو في «سلم الرفي». 
ولم يأت على درجات السلم كلها صعودّا ووثبًا في بضعة ملایین من 
السنین؟! 

هذا سؤال, وسؤال آخر تعود فتسأله: ماذا يفيد من الصعود ان كان 
قد صعد؟ الطعام المطبوخ؟! هو يأكل طعامه الآن نیثا وذلك آنفع. أو 
يأكله مطبوخا على يد غیره. وذلك آدنی إلى الراحة! 

أو يفيد العلم؟ قصاراه اذن أن یقول: «لست آدري». كما یقولها 
الإنسان كلما واجه معضلات الوجود. 

أو يفيد وزن الشعر؟ هو الآن يزن الحركة كما توزن التفاعيل 
والأعاریض. وغاية مسعاه إذا أتقن وزن الكلام أن تعجز يداه وقدماه عن 


رشاقة الوثب ورقصات اللعب؛ لتستعیض منها بترقیص الکلمات وتوفیع 


آمام قفص الجیبون مجال واسع لأمثال هذه الأسئلة وأمثال هذه 


الموازنات: 
بهذا الجيبون آنء عم سلاا 
e060‏ 
العب الآن وانتظر بعد حقبا 
كيف لم تصعد السلالم وتا 
e060‏ 
يا 5 الف ن ا و 72 
مرا مرحبًا وأهلا وسهلا 
e060‏ 
انظ يا صدیق ۳۹ ف ًا 
غير إني إخال ماکان نيئًا 
e060‏ 
انتظز يا صدیق ملیون عام 
إن تدانيت بعدها من مقامي 
e060‏ 
وغدًا يطفر الخيال ويسمو 


ياأباالعبقري والبهلوان 

مُزْرَِا فى حديقة الحيوان؟ 
e06‏ 

ترق في «سلم الرقي» وتعل 

أيها الصاعد الذي لا يمل 
e060‏ 

وارضَ حظ الهناف والتهليل 

والهدايا ما بين لب وفول 
رف 

تطبخ القوت كله بیسدیکا 

منه أجدى فى الحالتین علیکا 
رف 

أو ملابين لسث والّه آدري 

فقصاری المطاف أن لست تدري 
رف 

سوف تعلو نشرا و3 تنظم شعرا 

والذراعان لا تطيقان طفرًا 


وجمال الوجوه سوف تسراه 

سوف تحلو في ناظريك حلاه 
e06‏ 

وإذا ما درست آوزان رقص 

هل تنال الكمال من بعد نقص 
رف 

قد ضللنا فيه وهیهات نهّدّی 
رف 

انتظر سوف تفهم الشيء باسم 

فإذا ما طلبت باطن فهم 
e06‏ 

أبن بالامس كنت يوم ابتدانا 
رف 

اله والعب واضحك كما شنت منا 

عتب على الجیبون 


فى المرایا بعد الطواف الطویل 

فته] للضم وا تنقيا ۱ 
©©6© 

بعد لأي فالرقص فيك انطباغ 

إن افك فكةة لا ذراغ 
e06‏ 

ونجوم السماء فيه حَيّارى 
e06‏ 

بعد رسم وغابر بعد حال 

يا صديقي طلبت أي محال 
e06‏ 

والتقينا بآدم في الطريق 

حين تمضي وراءنا يا صديقي؟! 
e060‏ 

أنت طفل الزمان والطفل غر 

حين يمضي دهر ویقبل دهر 


ذهب بعض الأدباء إلى حديقة الحیوان بعد نشر القصيدة السابقت 
وقصدوا إلى قفص «الجیبون»؛ فاذا هو فى تلك الساعة کاسف البال 
صادف «المزاج» عن الرقص واللعب؛ فجاءوا إلى صاحب الدیوان 


یطالبونه بتعویض آجر الدخول إلى الحديقة, کأنه هو الذي یعرض 
۱۸ 


الجیبون ویتکفل للمتفرجین بتمثیل آلاعیبه. وفی الأبيات التالية رجاء 
لذلك الفنان ألا یِکدّب شهادته. ولا يخيب ظنون الأدباء فى مدحه 


أيهالجيبون لا تف 
أنت بعداليوم محسو 
أنت إن لم تحسین الرق 
أتححت ان قصرت قف‌الوا 
مال_ذا العف اد والتقری 
إلحصة هتفه E‏ 
فاملاً الأقفاص ياجي 
وقل: العقادلايخض 
إن أحبوا القسرش لم یجدوا 
فإذا ما الطفل هام به 
يا محبي القرش وَيْحَكُم 
هل علمستم في طرائفكم 
ذاك قرش الطفل نضحك من 
وهو أولى من قروشكم 
هود«حق عنده جل 
ثمن الحلوى یل بها 
وأفانين الملاعب لم 


ضح تقاريظي وشكري 
ب على نقدي وشعري 
سص فمن يحسن عُذْرِي؟ 
شاعر بالزور ري 
د و«التقريظ» بُفري 
6 ولكن ليس يدري 
تبون طف ا أي فر 
حك حي مرحت ر 


جعلوه طرفة السمر 
هل سمعتم أصدق الخبر؟ 
أي قرش بالهيام حر؟ 
جه إياهفي الصغر 
كلها بالحب والسهر 
حاضر الميعاد والأثر 
وجمال الحسن والنظر 


وهووَفمٌ في خزائنكم 
وسجين لم لاخر 
لا تعیب وا الطفل وانتفع‌وا 
الحياة الق ناضدرة 
وجهات الدکاکین 
هَذِي المطارف صفْفتٌ عجبًا 
إن لسکا کین الس رطضت 
تحكي الفواجع كلهن لنا 
هذا الستار فلح حانبه 
e060‏ 
انظر إلى النشاج منحيًا 
وانظر إلى السمسار مقتصدًا 
وانظر إلى التجار ما عرفوا 
وانظر تر الشارين قد سمحوا 
وانظر تر الحسناء لابسة 
لو تعرف الحسناء ما صنعت 
e06‏ 

هذا زمان العرض فانتظروا 
نهر النفوس بكام ظاهرة 
فالويل للعين التي امستلات 


وخيحال كاذب الوطر 


ف لااتات ا 


فاقطفوا من غصنها النضر 


فانظر وراء ستارها عجبا 
أو منظر تجلوه مقتربا 
تلك المطارف تعرض الثوبا 
صدقً ولا تحكى لناكابا 
تجد القضاء يهئ اللعبا 
e060‏ 
بطوي بياض نهاره دأبا 
غير النضار وَعْدَهُ تعبا 
شقت جيوب ردائها ربا 
e060‏ 
عرضًا يرينا الويل والحربا 
وطوى جمال النفس محتجبا 


آصداء الشارع 
بس و جرج‌این‌دون 
واسسرائیل لا یلو 
وبتراكي إلى الود 
وفسي که آوراق 
وأقزامُ من الیابا 
وان لا تکسن الفصسحی 
قريب كلهاالانيا 
دعا الداعي زوه 
إذا نادبت ياديا 
فما في الناس هذاك 

عصر السرعة )١(‏ 
تر فس الى 
فسساسرع الختنىئ 
م ال ا 
الت طا 


في م عوده 


or‏ فد 


على تفاح آمریککا 
ك ریسا وتتريكاا 
غ الإسجلام يدي 
بكسب المال تغريككا 
ن بالفصح کا 
فبالایسء تیک 
کزضع الصوت من فیکا 
طغ أو صمعالیکا 
د کا 
ولا في الأرض هاتيكا 


هام فسسسي السهول 
يشن ابج ول 
ع دوة الو سول 
س سطوة الول 
يش بوبه [ [ رول 


الطيف آدخل شيء في باب الشعر والأحلام. 


والسيارة آدخل شىء فى باب الصناعة والحركة اليومية. 


۲١ 


ولکن السیارة قد تتسرب بحدیدها وضوضائها إلى عالم الأحلام 
إذا نظرت الیها فى حالة من الحالات. 


والا فما هو الطیف؟! 


هو شيء يُرى ولا پلمس» وشيء يتحرك ولا يُسمع لحرکته صدی. 


وشيء بتحیط به البعد والظلام. 


فانظر إلى سيارة يَسري مصباحها على البعد في ليلة مظلمة. وأنت ترى 
الطیف الذي يتحرك ولا يُسمع حراكه, وتلمحه ولا تکاد تتشت من مرآه. 


ذاك بعك وانسسیاب 


أي شيء تم یجری؟ 


۰:۰ 
آ5ا ال 
طرق العين وه 


تلك سعة ال 

تلك سعة ال 

تلك مسرعة ال 

متسس سعة الل 
عصر السرعة (؟) 


طاروا وداروا مسرعين في الثری 


() هیهات. أي: بَعْدَ جدًا. 


۳۲ 


و سلام وانس جام 
مي ض ِف لاكسلام 
هات“ بالسمع یرام 
لهارب القح ول 
حار لول 
سیم الخ تون 
سحي والوصطول 


يركب منهم رأسه من ركبا 


لولم يكن هذا الزمان آفة 
عسكري المرور 
متحكوروفي الراكبين 
مر مابدا لك فشی الطرب 
ااا ااا 
وكذاك ,اکت رأسه 
e06‏ 
هو طف من حديد 
هو لكك کب 


ظهرت. غابست. توارت 


الفنادق (۱) 


فنادق تشبه الدنیا لقاء 
تقول لكل من وفدوا علیها 
وب عصية في الحب باتت 
تقول لقلبها ما الحب إلا 
فلا سرهنالك مسستباح 


۳۳ 


وم‌السه ادا رکوب 2 
نك حين تأمر والعقوسة 
سق وزض على مهل شعوبه 
في نورتي آبذا صعوبة 
مسر علي ولا ضريبة 
في هذهالدنيا العجيبة 
e‏ 
هوطيف من ضرم 
خحطسرت فوق زغم 
غير مص بح يشام 
وهي لللقل لزام 
سفی السی دلب الينام 


وتفرقة وان فص المقامُ 
بأن اليش نهب واغتسام 
تفارقه اذا جن الط لام 
وأقرب من بدايتها الختامُ 
آمان حيث يزدحم الزحام 
ولا شوق هنالك أو غرام 


منازل کل ما فیها انسجام! منازل کل ما فیها انقسام! 
بنوها آسرة ما شد فيها 0 مقامأو نامأو طعام 
وما افترقت شعوب الأرض يومًا . كما افترقوا إذا انصرفوا وهاموا 
ففيهم يَافثْ حينا وشيثٌ 2 وفيهمتارة حامٌ وسام 
الفنادق (؟) 
حسب الفنادق أن تذكرنا مر القتاءبكل من بحيا 
تبدو الوجوه لعين عابرها 2 وتغيب عنهكأنهارؤيا 
في كل تودييع وتفرقة شيء من التودييع للدنيا 
بعد صلاة الجمعة 
على الوجوه سِيمَةُ القلسوب فانظر إلى المسجد من قريب 
وقف لديه وف اليب في ظهْر يوم الجمعة المحبوب 
۱ ينف ۱ 
هذا الذي يمشي ألا تراه كأنما قد حملت يداه 
سفتجة(؛) صاحبها الإاله ‏ ذاك هوالدَّيْن وقد وفاهُ 
فليس لال دائن _بباالعطلوب 
6.. 
وذلك المبتسم الرصين کانسته بیس ره ضنين 
أصغى إليه سامع أمين فَهْو إذا صلىكمن يكونٌ 
في خَلْوَة اللجسوی مع الحبيب 


005 السفتجة: هي ورقة التحويل المالي. 
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وانظر إلى صاحبنا المختال في خلت ضافية الأذيال 

أكان في حضرة ذي الجلال أمكان في عرض أو احتفال 
يُزرهى على المحروم والمسلوب 

وكم مُصَلٌ خافت الدعاء كأنما نص إلى السماء 

رسالة في عالم الخفاء فلايني يبدو لعين الراني 

ورب شيخ من ذوي الخَلاق) فرصان بالجمع وبالتلاقي 
عادوا للب هع وود الغريب 

وهل نسوا في أرضه النضالا ‏ فيحتويهم بيت هأمثللا 
على اخستلاف المت واللصيب 

لعلهم صولوا له ارتجالا فاختلفوا ما بينهم سؤالا 

قطار عابر 


نامت القرية وانساب القطار هو في موعده بين الديار 


(*) اخير الوافر. 


يعرف الساعة لا يخطئها 
وب سار بات في أركانه 
ود لو يسأل هاتيك القرى 
وهو والركب الذي من حوله 
عند من یدلج في تلك القری 
كل مایبقی له من ذکره 
e0‏ 
فستش الأسماء عن أسرارها 
تجد «الأرصاد» حمام الا 
صورة الحي في الأذن 
محل ی حي محالم شع 
شن وراء الجدار والمین وى 
كل صوت يطيف بالسمع منه 
دارج بعد دارج وحديث 
ومغن إذا تغشى روا 
وآقاویل لست تعلم منها 
ومنتاد بماييع وحيد 
وبشير الدجاج صاح فلت 
ودوالیب خلتها وهي تسعی 
کا بعد ا تتراءى 
إنه منظر يفصله ال 


۳۹ 


هكذا الجنة فى وقت المزار 
ود لو يسبق سباق البخار 
دارت الأرض عليه حيث دار 
ما لقوم لم يسيروا حيث سار 
في اشتياق وانطلاق وانتظار 
o06‏ 
واسأل الأحرف عما فى القرار 
وَهُي في الماضي ضلال وصّغار 


كالتي لا سزال للعسين تظهسز 
معرض الحي في سجل مُصُوَرْ 
ثابت في «اسطوانة» تتكرز 
يخفت الهمس فيه حيئًا ويجهز 
قطّع الصوت بالسلام وصفز 
غير أصدائها الي لا تغيز 
حالس الرفقة النيام وبكر 
ه نظیر غلا فصال فأنذر 
خرجت في نعاسها تتعفز 
في صداها ومعشر بعد معشز 
-سّمع ويا رب مسمع فيه منظز 


الدینار في طريقه المرسوم 
لمارًًدّاالديار من 
نادى الموكسل ت بال 
قال: انطلسق في الخافقي 
قد بات ممنوع الغذا 
فاذهسب إليسة وقشسسه 
e0‏ 
فأجابهالديار وه 
اتا لست آعرفه فدص 
سیطول بحدسي عه فسي 
e0‏ 
لال ل 
لن يأف المال الفقي 
ماشنت يادينار فام 
فاستقبل الدينار وج 
ومضی السی جب المع 
حيث الدنانير السوا 
ليس الطريق على اقتحا 
المصرف «البنك» 


باب الخزانة في السماء 
أرزاق أبن ترى القواء؟ 
سن إلى فى جم الشسقاء 
ء وراح مقطسوع الكساء 
بعض السعادة والرجاء 
.۰ 
سویکاد يجهش بالبکاء 
ني أستطيب هنا البقاء 
وادي الخمول ولا لهقاء 
.۰ 
أرزاق حسبك من رياء 
سر ولسن يحيد عن الثراء 
سض كما تشاء لمن تشاء 
ههوم بلا وناء 
لم واضحات والضياء 
بق قد رسمن له الفضاء 


مكالطريق على اهتداء 


لاسرال اسن داك الاسسساء 
بيني وبين المال والدنيا العربضة والشراء 


۳۷ 


من حفرة المدفون في شبرین في جوف العراء 
كلا! ولا آدنی على قرب المزار لمن یشاء 
أعر مسحت اناو الت هة 
e‏ 
فسي ك ااا و ا 
من سكة أبدًا إليه, ولست ألغز عندما 
افج ال ١و‏ الخ تي 
انظر بعينيك البناء سما وطال وأظلما 
واسأل: أهذا مصرف ملشوا جوانبه دما؟! 
تج ادال واب مج ما 
e‏ 
فيس سه دم لا شك فة 
في کل طرس أو کاب أو سجل يحتويه 
ودم المقت سر والسسسسسسسسسسفيه 
يجري هناك وأنت تحسبه من الورق الرفیه 
تغلیه کالدم في العروق سری وکالدم نتقيه 
واتحسا ال تا لس ال شا 
e‏ 
2 ل اف اط ا 
ورقا هناك على الرفوف أنال منه جانا 


۸ 


إلا لأوراق أراهها قارا أو كاتا 
ولما تجيش به الخواطر حاضرًا أو غائبًا 


ودع | 
کواء الثياب ليلة الأحد 


۳۹ 


د الغاض با 


إنه م هرود 


به ةة لل ون! 


فاطو فيهاالجمال 
عطفة بالشمال 
في اسسستواء «المشال» 
من جناها الجسون 


من موی وابتسام 


بالكس اء الف حي 
عند برح الشجون 
.۰ 
اسان 
وجا جاو تة 
ذاك سسوم الاد 


e06 


أناممصّاغإليِك 
نس اظر موق ديك 
بين غمض الجفون 
e‏ 
ت اال 
وارق مه ا إلى 
وجم الم حلا 
وتف ف على 
تلقهسم هون 
والاي‌الي تهون 
بابل الساعة الثامنة 


رف تون الق وام 
عو و و و ۱ ۳4 ون 
e06‏ 
في المكاوي الشداد 
وال تد 
اس فتكت الرقاد؟! 
كل نار تهون 
e06‏ 
في الففلام الطويل 
كل ض برب ثيل 
فتاه قات الأمحجيل 
واد السکون 
e060‏ 
تس سدْعُها بالیس ساپ 
مسا احتوت من شباب 
وتات 
ما احتوت من رقسون() 
وم صسامتون 


لكف والمنون 


في بعض الأحياء يمنع الشرطة نداء الباعة قبل الساعة الثامنة؛ 


() الترقين: التزیین. والرقون: الخضاب. 


فیجتمع الباعة عند مداخل تلك الأحياء صامتین متأهبين» حتی إذا وافت 
الساعة المحدودة, اندفعوا دفعة واحدة ينادون على السلع. كل وما يبيع, 
وهي خليط لا تأتلف أصداؤه ولا أشياؤه, فهي بابل لأمراء! 

قابل بين بابل هذه وبابل الفجر الذي تختلط فيه أصداء الطبيعة 
مثل هذا الاختلاط. ولكنها تنسجم في معناها المبشر باستئناف الحياة 
وعودة النورء وأن هذه المقابلات جميعًا لحقيقة في الشعر ببعض 


الإصغاء: 
كم بابل في الساعة الثامسة 
خفية الأصداء لا تنبجلي 
شتی فإن أفردتها لم تكد 
كأنما تصغي إلى راطسن 
فلففةينطقهادونها 
واسم يليه اسم وما جُمَمتَ 
إن بعدت عن سامع أو دنت 
البرتقال الحلو والفحم وال 
والبيض والأثواب والتبغ وال 
وأشربات العصر في حينها 
والناي والأرغن تتلوهما 
ومن يُناديها وياعو بها 
مخلوطة ممزوجة كلها 


(") دافعة. 


۳۱ 


تور في حلتتا الساكنة! 
ولم تكن عجماء أو واهنة 
ينغ الأحرف أو راطنةٌ 
عشرون في حلقومه قاطنةٌ 
قريسسة بينهما قارنة 
لم ثذنها أوصافها المائنة 
أطباق والريحانة الفاتتة 
أخشاب والزينة الزائة 
منلوجة إن شنت أو ساخنة 
رباب ة كالهرة الداججة 
إلليه في زوبعة زابنة ١‏ 
معجونة في لفظها عاجنة 


في بابل الباعة تلك التسي 

يحبسها الشرطي حتى إذا 

أطلقها فانطلقت فجأة 

تجذ أقصى الجد لكنها 
e0‏ 

إذا تمادى النوم بي ضحوة 

أبقظلني من بابلي هذه 


يا بعدها عن بابل في الدجى 
أسمع عرس الفجر في دَوْحَة 
ول سجن ۱۳ 
شتی وفخوی قولها واحذ 
تشز تا بى لافافتا 
e0‏ 
يا بابل البشرى آغيشي الکرّی 
مه آنت الیقظات الي 
لاتسلميه لوغى بابل 
من صرخة الحاجة أصداؤها 
لا بائگا صانت ولا شاريًا 


يا بابل البُشْرَى اسْلَّمِى واغنمى 


® آذن له والیه: استمع. 


۳۲ 


نسمعها لا بابل الحائئنةٌ 
حانت لديه الساعة الثامنة 
على الحمى كالغارة الكامنة 
في السمع كالمجنونة الماجنة 
55 
أو أرُقتسي خطيرة رائئة 
نفير حرب في القرى الآمنة 
00 
أسمعها شادية لاه 
ملتفة أغصانها شاجنة 
إن غردت أطيارها الواكسة 
لكل آذن نحوها آذنة0» 
عادت إلينا شمسنا الظاعنة! 
00 
من بابل الملعونة اللاعنة 
تشبه أحلام الذجی الحاضنة 
مغبونة في سعيها غابنة 
ومن لجاج المهنة الماهنة 
كانت له عسن حاجة ضائئنة 
55 


وجبينا الذلة الشائة 


زول ان بني آدم 
وليمة المأتم 
أعدوا الموائد واستقبلوا 
طواه الرَعَام وغطى عليه 
وما حفل البیست من يأكلو 
رف 

ومن قبل ذاك آعدوا الطی‌ام 
إذا ما تناجوا فصوت خفیض 
ولا من يُغلي كما يفعلون 
وما حمد الطفل تلك الوفود 
ولا للمضصسيفين زاد هنا 
ومابين ذلك ِل التشيج 
ثقيل على الحزن أكل الطعام 
فيا أيها الناس! لا تولوا 
فليست مجاملة الراحلين 
عند تمثال 

وقف الطفل وقفة التفکیسم 


سائ أمه وقد هاله سا 


۳۳ 


تعلموا حکمت لك الباطنة 


ولم ير صاحبه المسزل 
صفيح المَقاوز والجسدل 
ن لولا قشم بات لا ي كن 
o06‏ 
وفي النفس هم لهامنقل 
وان عملوافقم مقفل 
إذا أبطأ القوم أو عَجَلُوا 
وما منهم لاعسب مقبل 
ك إلا وش حنظل( 
ودمع على خلسّة مرسل 
ومن يشتهي أكله انقفل 
على میت واحزنوا واعقلوا! 
إذا انقطع الزاد أن تأكلوا 


عند تمثال عالم مشهور 
هال من ذلك الجماد الجهير 


فأجابنه ذاك طفل كير أتقن الدرس في کبار الأمور 
قد أتوه بهذه اللعبة الك رى ُسّليه في ظلام القبور 
آفترضی مثاله؟ قال لا يا أم إني آراه یر جسدیو 
لا أرى فيه مَسْحَةَ من جمال تتجاسی أو نفحة من سرور 
سلع الدكاكين في يوم البطالة 
بشيء من التخيل يستطيع الإنسان أن يسمع سلع الدكاكين في أيام 
البطالة تشكو الحبس والرکود. وتود أن تبرز لعرض على الناس وتباع» 
ولا تُفِضّل الراحة والأمان على ما يصيبها من البلّی والتمزيق بعد انتقالها 
إلى الشراق كما أن الجنين في عالم الغيب لا يفضل أمان الغيب على 
مضانك الحياة وآلامهاء ولذلك تظهر الأجنة ألوفًا بعد ألوف إلى هذا 
المعترك الأليم: 


کو كك 


كل أبواب الدكاكين على كل الجهات 
اهلو تس سا 
سسوم كبيس سال سس سك و8 
ومضطلوا قف يي الخلوات 


وال از 
«مائاساي وم قسرر!» 


3 


أي ت داك و | تسس 
س مسن خال تق الخ دار 
ار کشت سح ها 
اطا شب تج سب سا 
ذاك ص وت السغاعالمحي و 
س فلي الظلمة تلسار 
في ارف وف 
ت :اط اق ال زف 
الہ دى طا ال ب ا 
OEE CEE‏ 9 سوفن 
لځ 
ا 
نححوة د ا ف الا 
لبتسحختح_ ح حت عي E‏ 
00 
یت س 
جوا جل ل 
أي نعم, لم نَسْهُ عن ذاك ولم نجهله جهلا 
لجح جح سر ام يني 


قلسي 29 9 سسا 


أن نرى العيش وان لم يك ورد العيش سهلا 


وهوفوالغيب س جين 
إن تشک تا أذ ال ل 
لاوا ف اتال سين 
تحت تست سا 
ذاك خير من آمان الغیسب والغیسب أمين 
00 
أطلقوز ا 
وال ىال دناخح اونا 
حيث نلقي الآكلين الشاربين اللابسينا 
اک 11# 
وه وز یر 
من رفوف مُظلمات يوم عيد تحتوینا 


المنازل فى الصيف والشتاء 

ياخئنتننذاكالسزلٍ ‏ عالضحك المتهلل 
يسسروي ال لام بمنهل من نسوره کالجصدول 
تکفا عين سه ان لفت 
الصيف عَلّمهالطلا ‏ ق ةكلك باب امِل 
فكأنه بعض الفضا ۶ EE a a‏ 
موف على آفاق4 وشات ال ۱ کت من تل 


ساري الطریق أمامه 


۳۹ 


وو کت نب المتسزرل 


هذا وذاك كلاهما 
رف 
بلقت الف کا ننستا 
حدر على أسرره 
فرشابض اف ويتقى 
صد الفض.ء كأنه 
وجفا السازل حوله 
e06‏ 
زاو ل 
و نغ بد 
مفلا من طارذ تت 
©6© 
ما ی الشتاء رفامة 
فيه سسعادة مسشستَها 
الطريق في الصباح 
ات ۵ ةة الط تق 
ضاق بالكوكب المُفيق 


e06 
8 2 


مالهم؟ أين أزمعوا؟ 


۳۷ 


سهالعابر امه 

4 | حة‎ ۱ ۲ 
e06 

لل الشتاء الأليبل 

وجه المشيح المجخفل 

مکتم|. لا جلي 

يش الشسباب الأول 

من دونه في معقل 
e06‏ 

قله الشتاء بجدلٍ 

قا مس قضساء شزرل 
©©6© 

العابر اوكا ككل 

خسف الشعاع المرسل 

م آو هاءة مص عطلي 


وانتهت دولةالبيوت 

عالم الليل والسكوت 
0 

تاق اه مس يعون 

وبحههم مم يهربون؟ 


ذاك ركب مضلل 
رف 
حاسائر حيرة ۳ 
وضح الصبح وانجلى 
e06‏ 
e06‏ 
ذلك الطفل ماعتاه؟ 
ذلك الشيخ مامتاه؟ 


خذهم یه الطریسسق 
لاك بافيق 


e00 
إن دنت ساعة اليثبات‎ 
کم وکور من ظرات‎ 
معرض البيت‎ 
هوبيت قد حواهم مسکنا‎ 
لوعرضناصور الدنيا هنا‎ 


طلسع اسان في هجوم 
e060‏ 


0 


ش_حروا تلم أطلقوا 
فيك ياصبح بل ألوف 
والژقی بينهم صنوف() 
جدول الضرب فى کتاب! 
نحوهما يُرسل العنان؟ 
بعلها يمس ح الدهان 
في غداة من الصباح 
إن دنت ساعة الرواح 
وب ك!لا تخطي الوكور 
يوت انها اوا 


وتأوا ف هكتأيالشهب 


05 جمع رقية, وهي طلسم السحر وما يُسْتَعَان به من القوى الخفية. 


۳۸ 


فيه طفل وفتی غض الإهاب 
فيه غيد لم یجاوزن الشباب 
ذلك البیت على ضيق الجناب 
كل ماهم ابن آنشی أو عتی 
كل حي فيه دنيا بل ذُتى 
e‏ 
موكبٌ لم يرتحل من موطن 
عند دنب اصنعت من أعين 
عندديالمنجدهابيننا 
عرضنها الداز آشتاتا لا 
e‏ 
رب دياص تعوها لها 
وصبيٌ جد أو طفل حبا 
ورفيقين هناك اصطحا 
فرجة فيها لمن شاء الى 
مانأی في الدهر شي: أو دنا 
e‏ 
طالب المسرح من خلف الحجاب 
یخلق البست من الدنيا العجاب 
وترى فيه وان ضاق الجناب 
أين وجه يملا العين سَلَى 
فتأمل ماه وهاههنا 


)١'(‏ متوالية. 


۳۹ 


وفتساة في الشباب الباسم 
معرض الدنياء وفحوى العالم 
ببست أنشى -هاهنالميعزب 
جمعت أشتتها في موكب 
۰.۰ 
وال 4 وحده شد الرحصال 
عند دنيامن خزانات ومال 
وقلسوب. ولهيب, وجمال 
لم نصدها من وراء الكتب 
o06‏ 
تورث دنيادواء وسقم 
جاورا نضو مشيب رمرم 
وهما فطت اخصال وشيم 
غير ماعا ولا مغرب 
بعد هذا المورد المقتسرب 
o06‏ 
أنت في «المسرح» صبخا ومساء 
صورًا شتى وأنما طا ولاء ٠١‏ 
آوجش. مختلفات تسراء‌ی 
من وجوه كانطباق الب 


أي مرأى لو تجلی للعیون 
كلما باح جدود ونون 
لميكن قط وهيهات يكون 
ان تاب آن تسره شش 
إنماالأعين كانت أعيئّا 
بعيد الغروب 
ضجيج الصغار إذا ما خلت 
صياح العصافير في ذدَؤْحة 
وَأَطْرَبْ من غابة في الصبا 
تتادي الصّغار بُعَيَدَ الغسرو 
إلى لحظة ثم تلقى الجمو 
فتنة الصور المتحركة 
إلى أين تَهرَّع هَذِي الفتاة 
سراعا إلى الصور الناطقا 
لقد أصبحوا صورًا مثلها 
هم الناس لم يبق الا صدی 
على سفح الهرم 
طلع البدر على سفح الهرم 
لا تراه حيندما تلمحه 
لو تفشّی النور أو رق الدجی 


في ضسیاء كضااء السيمياء! 
باه ورجال ونساء 
مننظر أجدر منه بالضياء 
فالتمسه «بالخيال» المغرب 
بسَتَى من نور ذاك الكوكب 


نواحي الديار من الوالسد 
لت من غقاب ومن صاند 
ح من مد شم آو ناشد 
ب من كل مجتمع حاشد 
ع ما بين نغت‌ان أو راقد 


وهذا الفتى أين يبغي المفر؟ 
ت تحكي الغرام وتحكي الخطر 
فلا عجب يعشقون الصور 


من بعيد غير ظل وقدم 
لعولى خشية أو لانهدم 


وی 


متسول 

هم الناس ضیف لهذي الحیا 
وفي کل أرض له معقل 
ايل مهسین بما يهم 
وليس آذل من المصلحي 
وليس بأهون من دعوة 
ألا أيها السائل المعدم 
حقرت الحب‌اة كما حقرتك 
تحاسبتما فتساوی الحساب 
وما همکذا النابغ العبقري 


٤١ 


ة وذلك ضيف لهم مبرم 
وفي كل جيب له درهم 
ومن لا يخف فهو مستعصم 
e0‏ 
ذليل مهين بمايُحرم 
سن إذا أصلحوا الناس أو علموا 
یضیق بها السذج الا وم 
e0‏ 
فمامنكماأحديظلم 
فلامن بغالط أويندم 
ولا هكذا الآنم المجرم 


آناشید وأغاني 


النشید القومي 

قد رف العلل م للع اوالفدی 
قفي ض من الس لماء 

حي ارض السرم حي مهد المحتحكدئ 
من عربق الخ دود 


أمة ال 7 ا 
لخالسدین ممن بسا الحياة 
وه الخلا ود 


17 تأ ۰ ۰ سه و 
تحت أصفى سماء قوق اغنسسى صسسعيد 


فد حوى مايثشاء من زمناك مجيدك 


نياناخيرماهءا كور من نيم 
فاض بالسل سيل 

في العرووق الدماء شكالة من حم يم 
لل دوال اخيل 


فا ین لله 
لاتgوری‏ وش لا غير تح مہ 0 
E‏ سي و ۲ 


فارخصي يانفوس 


کسسسسل شسسسيء سين 


ال رف ا الرءوس 


ولتعش یب وطسسن 


شکر المحتفلین بالنشید القومي 


ميت هذه القصيدة في الاحتفال الذي أُقِيمَ تكريمًا للدشيد القومي: 


هذا النشید. ففیم یشکرنی 

آن تقبلوه» وتلك : مفخكرة 

قدكانلي»غدالكم 

مسن تقبام الأوطان فزضه 
e060‏ 

أني نظمت لها الدعای وبي 


3 


ومن السلاف تحية الکرم 

قومي» وقد غشی به قومي 

عظسی. فقد وف فیستم سهمی 

قسْمًاء ف فحسبي ذاك في قسم 

جادت عليه بمغنم ضخم 
6ه 

يوم الف ار ومک 14 : 


شوق إلى حريتي طلسق 
ل في امه هو کش 
فلتن رسمت لمصر طالعها 
ولستن وصفت لها سریرتها 
2 
آبناء مصر على هدايتكم 
إن تهتفسوا بنشسیدکم كلما 
ی الطريق لمن إذا بدءوا 
هذا الورود دنا فلا تهنوا 


57 و وم 2 


ويدان بعد مهيضتا عظم () 
فمن الضمير مصادر العلم 
00 
إن النبجاح لكم من الخستم 
فدعوا القلوب تجيب بالعزم 
عرف والأيّةغاية ترمي 
إني أراه على مدى سهم 


كانت وزارة المعارف قد وَلِعَتْ «بمكايدة» صاحب هذا الديوان 
على طريقتها المعهودة فى ذلك الحين» فأعلنت عن مسابقة للأناشيد 
القومية, وهي تعلم أن صاحب الديوان لن يدخل فيهاء فكان جوابه أن 
عرض النشيد التالى لیستحق به الجائزة عندها: 
إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء 


إلى الوراء كل يو م في الصباح والمساء 
الجد ور کد 
و ن» ولمیسون 


09 نظم النشيد وصاحبه مصاب في كلتا يديه في حادث اصطدام, والأمة المصرية محكومة 


حكمًا لا ترضاه. 


وسمیسسون:(۲) وکل جون 
إلى الوراء بالقلوب إلى الوراء بالعيون 
إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء 
e0‏ 
وسي اب ال ر 
يمشي الكبار والصغار 
والزار و والتجار 
والشاخصون في انتظار عل ىاليمين واليسار 
إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء 
۰.۰ 
لهمفإا ش داءوا العطاء 
وما لنامتهو جزاء 
إن يطلبوا مال يردء 


تفط الطع.م وال را 
إلى السوراء إلى السوراء إلى السوراء 


ای ال وراء ااام 

إلى ال ورءبب احترام 

على الدوام. وفي الختام 
وک ل يلو بانتظامم وكل عل والسسلام 
إلى الgوراء‏ إلى الوراء إلى الوراء 


(') كرومر ومكماهون ولمبسون معتمدون بريطانيون في مصرء وسمبسون موظف كبير في وزارة 
المعارف العمومية. 


°) 


آغانی 
هذه الأغاني نُْظِمَتْ لتنشدها الآنسة «نادرة» في رواية من روایات الصور 
المتحركة حسب المواقف الى تعرض لأبطالهاء وهذه الأغنية التالية تنشد ف 
وق يجري على النیل عند القناطر الخيرية تحت آشجار الصفصاف التي تطل 
فوهالهِ وى قلبي زر بج ري 
أبن بمضي بي هه الخسسري 


ا ا ےن .اب اأنه- ار! 


قال لسسسسي قلسي والححتتوى ی متا ۵ 
و ا ت .الق د 
عدماألق اه 
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أمسية على النیل 


وهذه الأغنية تنشد على شاطئ النيل بعد الغروب: 


ها سحي انحن ري 


e06 

اپ نور زانسه الح 
e06‏ 

أنت عندي کل شسی:ء! 

قل لهذا الليل يبقى 
رف 

کیان عضت لكا !۱۲ 


الزوجة المهجورة يوم میلادها 


وهذه الأغنية تنشدها الزوجة التي هجرها زوجها یوم میلادها. ولم 
برض أن پُلازمها في المنزل؛ لیشارکها في الاحتفاء بهذا الیوم: 


موللدي يلوم شقاني 
لیس فسي قلسسي ار 
أحسب البدر ظلامما 
لاح في الأفق وحيدًا 
كم أَرَانِي الور حزنا 


¥ 


ليس في الماء ته 

ليس للسروض عبيرة 
رف 

أشن نور اللدر منسد4؟ 

سب ونور لم يزنه؟ 
e06‏ 

کا تت کون 

ومع الیل اكرون 
e06‏ 

والهؤى طوع يديا 


مات بسن المهد رجسائی 
أبن في الدنيا عزائي! 
وهو مصباح السماء 
ومن الوحدة دای 
كان في طبي الخفاء 


اغواء 


وهذه الأغنية تدشدها بطلة الرواية على مسمع من صاحبها؛ لتوحی 
إليه آنه هو المقصود بحبها وغنائهاء وقد کان يجهل ذلك: 


مل ذف تیآ تسه 
هالا معسسي الآن قله 
۰.۰ 
فة اى 
ریم بات زائري 
لینه یکشف الضمیر | 
فاكشف السروض يا عبیسر 
في ساعة انتظار 


يا ساعة الصفوا! غبت على 

تائهةأنت في طريقي 
e06‏ 

أبطأت يا ساعة التمنى 
e060‏ 

طال انتظاري له فماذا 


۸ 


اين في الب مطمعي؟ 
أم آری الطیف الرجء 
وهو في البعد كالسماء 
ايتنسسي بسسالهوی أبوح! 
في يدي زهرة الربييع 


هداك نور الهوى هداك 
e060‏ 

وموعد الملتقی فرب 

لي كما سعی موعد الحبيب 
e06‏ 

الق الل الور 

فى الغيب يا ليل بانتظاري؟! 


قوميات 


يوم الجهاد ذكرى ۱۳ نوفمبر فى سنة ۱۹۳۰ 


أجل هويوم الفدى والذمم 
ويوم الذين دعواأمة 
ويومٌ له غده المُرْتَجَى 
هنا حرم في جوار الزمان 
هنا فلسیقم عهده من أقام 
ويستقبل الهسول من راضه 
تعز الصفوف بنبذ الجبان 
وتحمی الحقوق بدفع الضعيف 
فلیست تصان الحقوق التي 
وهیهات تعلو لنا شوكة 
إذاكرمت أمة لم تكن 
إذا امسترحمث أمة خصمها 
00 
أفيقوا أفيقوا حماةً الديار! 
آتسمعکم «لندن» ياترى 
أبشفق هاجركم ياترى 
أيُطمعكم منه ذاك الدلال 
إذا لم يكن صوتكم بالا 
عليكم بقيثارة حلوة 


ويوم الجهاد ويوم الم 
ونادوا بدعوتها في الأمجْ 
ويوم له سره في القدم 
فحيوا الزمان وحيوا الحرم 
ویعزم على آمره من عزمٌ 
ويرتد من خافه ف‌انهزم 
كعزتهابشجع هجم 
كدفعك عن حوضها من ظلم 
حمى جانبيها ضعاف الهمم 
بشكوى الذليل ونجوى السام 
كرامتها من هبات الكرم 
فلا رحمتهاعوادي النقم 
حماة الديار ببأس الرمم! 
على التأي ام لم تزل في صّمَم؟! 
هنالك أم قد جفا واعتصم 
أ حسم الك فيما حسم 
إليه فما قولکم في النغم؟! 
وناي وعود وزيز وم 


وشوا له لوعة أو ضنى 
فقد يشي في غد راضيًا 
وقد ينشي طيفه في الكرَّى 
ويا ويلكم بعدها إن جفا 
فكيف تطيقون منه الجلاء 
e0‏ 
أفيقوا أفيقوا دعاة الديار 
وأوصوا الرفاق بصمت طويل 
وقولوا لهم مثلنا فاصنعوا 
ومن جذ من أمسره پیسنکم 
فإنالأمانة في شرعنا 
وإن الخيانة فتح العيون 
كفى لب أيها الهازلون! 
لقد أسامئكم کب از الأمور 
وقد أسأمتنا رعاة نُسَاقفٌ 
أأصنام ب‌اغین تبغونها 
أأطلب حربية للعبيد 
فماذا أقول لهذا الجبين؟! 
وماذا أقول لهذي اليمسين 
معاذ الفسوة انسي لكم 
هو الحق مادام قلبي معي 
بني مصر طوفوا بهذا الحرم 


وشقوة حال ونجوى ندم 
إذا صد في أمسه أو صدم 
وطاب الكرى عندكم والظلم 
وعاف المقام بأرض الهرم 
إذا ما انجلى بعدها وانصرم! 
.۰ 
دعاة السدیار وفيكم کم 
وصبر جمیل وهزل عمم 
إذا نسابکم نانسب أو دهم 
فذاك هو الخائن الستهم 
ولائم تغشى ولهو یوم 
وفتح العيون عدو النعم 
فقد ملأ الخطب مصرًا وَطَم 
لقد آس‌أمتنا صغارٌ اللمم 
فأين الرعساة وأين الغنم؟ 
وأنتم تذلون ذل الخدم؟! 
وألقي بحريضي عن رَغَم؟! 
وماعابه عائب أو وَصّم 
وإني بها قد صنعت الصنم؟! 
على رصد ساهر لمينم 
وما دام في اليد هذا القلم 
بيوم الفخار ويوم الألم 


يسر وی ولم تلذكاره 
بدأنا بسعد وغاب الام‌ام 
إذا نحن سرنا على نهجنا 
حذار القعود مع القاعدین 
فى للبلاد وأعوانهها 
ومن هونوا الأمر حتی غدا 
وحتصی غدت کل تصفيقة 
وما المجد صففقًا ولا صفقة 
فلا تركبوا السهل واستصعبوا 
تضيع البلاد به سهلة 
e00‏ 
بني مصر! صونوا لها حقها 
وحيث تلاحق موج البحار 
وحيث تلالاً ضوء الشموس 
فلا تتركواذرة من ری 
ولا لمحة من شعاع سرى 
لكم وحدکم ما ضننتم به 
فماتبذلون فذاك الکسرم 
على العهد فليقترب من رعی 
وهذي الکنانة من رَامَهَا 
وأنتم لها سیفها المنتضی 
فقولسوا یسرد لها مجسدها 


۱ 


وفي الغد من حالتیه الحکم 
فمن شاء فلیحسن المختتم 
فلا ضیر في آن تزل القدم 
وسر فالطریق سوي آمم 
على النصر من خانها وانهزم 


فمن رامها عاديا لم يلم 
كبار اللفوس كبار الشيم 
على جانبي شطها والتطم 
وأسفر عن صحوها وابتسم 
لبحاع ولا قطرة من خضم 
وان تسم دح 
وها إستهاج وب يم 
وماتمنعون فنر ودم 
ذماما وفليبتعد من وجم 
بسوء وَهَى ظهره وانقصم 
وأنتم لها عزمها المعتزم 
بحست صن و 


ألقيّت فى الاحتفال بمُضى خمس عشرة سنة على انشاء بنك 


مصر: 
بلغست الشباب فش وَزْدَدٍ 
نما بك جَدُّك في المعجزات 
أفي السن كاليافع المرتجى 
وما هرم الصخر في مجده 
وما بنيةٌ حرة في الرضى 
بنو مصرا في کل عهد لهم 
فحيئامعابد فوق الذرى 
بهذا وه ذا نج‌اري الزمان 
وندرك في يومنا أمسنا 


o06 
أجل هو أشبه بالمعبد‎ 
ومن كان يدشد حرية‎ 


وما يبتغي الدين من مؤمن 
وإني لأحسب ذاك البناء 
عقيدة داعين قد أخلصوا 
یری دونها حيث لا يعتقتدى 


ومانروة الموئل المفتدی 


o 


وأوح الههانى للمدنشد 
يالك من معجزمفرد! 
وفي المجد كالهرم المخلد؟ 
نضرك ياهرممالعسجدٍ 
بباءعلى سُمة الموعدٍ 
وحيتّامصصارف کالمعبد 
ونسبق في شوطه الأبعدٍ 
ونرفع شاويهما في الغدٍ 
بن بقبلسه نقدي 
وعرًا فلکم المهتندي 
سوى البر والجدٌ وَالسُوْدَدٍ 
بنء العقيدة لاالجاامد 
لمصر وللحق في المقصد 


علیهف. ‏ بضسیم ولا تععدي 


كأن غناه غتی في يدي 
لكنز «علسی ذمتسي» مرصد 
فلي أن أقول: نعم موردي 
سوی نروة الوائل المفصدي 


إذا أنا شدت ولي موطن 
ترنّمكماشثت واستطرد 
ول مسا بدا لك فيمامضى 
تربى الوليد وأمسى بنوه 
أفي أسرة الشيخ من عمره 
آفي الخمس والعشر يُطوى المَدَى 
وتا آناره ال فقین 
سل الطير إن رات فاتها 
سَل الحوت بين شعاب البحار 
سل الشرق عمن فضی حجه 
وسَّل قطن مصر وسل وتها 
ومالك لا تسأل المستغیث؟! 
وما لك لا تس أل القارئين! 
ومالك لا تسأل الفن! عسن 
وما لك لا تسأل الطیف! في 
كذاك یب‌ارك في الص‌الحا 
وخيرالنجاح نجاح به 
فيا قائمين على (حصن مصر) 
إذا قبل (بنك) فقد قيل حصن 
ومن قال يا متي وففري 
هیش. لکم قدة ذادة 


هنيئًا لكم (حسربکم) انه 


or 


مهين فماأنابالسيد 
وهنسی كما شت بالمولل 
وفي مقبل بعله مسعل 
وأحفاده زينةالمعهد 
عددناه کالی‌افع الأمرد! 
ويفتح كل حمى موص لد 
ألى ناد بهيوجد 
سل السریح إن قادها تقد 
إن جاءها ص ادا تصطد 
سل الغرب عن رائح مفتسد 
عن الغازل الناسج المرتدي 
عن السامع المبصر المنجد 
عن الطابع الناشر الأجود 
صرووح حساك وروض ند 
شباك من الظل بالمرصد 
ت من عمل الصالح الأيد 
نصيبان للقوم ملء اليد 
وحسن الثداء على المحتدٍ 
سعدتم برضونها الأسعد 
نج بلح د وبالمفخد 
فقدقاليا متي جَتّدي 
يصوولون صولة مُستشهد 
من الحرب في وصفها الأحمد 


لكمرايةالنصر مرفوعة على ساحةالزمن السرمد 


تعود لكمكلأعيادكم 


بأجملممابهتبتدي 


في ذكرى سيد درويش في شهر سبتمبر سنة ۱۹۳۰ 


اذكروااليوم سيدا 
وخ وا بحه ل م 0 
مس یکین ذاك أمسه 
رف 
كان للصوت مالگا 
قد حوى السمع شاديًا 
أ و الا يتين إذا 
عاش للففن والفسو 
مطللع اللور عه ا 
من يعش في السماء هي 
رف 
جسّدوا الوم ذکسر مد 
الذي صسور الحیتا 
ما ابتغوا قله المع 
فابتغوا بعل المعا 
وانشوا یعجبسون لاط أ 
والدراري وا لیتسا 


6: 


واحف واالذكر سرمدا 
قدتغتى فأسعدا 
يتلسدئ مجكه غلا 


لهات له یعرف الردى 
e0‏ 
وة تغنسسسی فجددا 
ةهتا ا م gودددا‏ 
نون باللحن مقصدا 
ني في القول مسلدا 
ني في الصوت مفردا 
لير لماتغددا 
سفصن لاتiاأاأؤودا‏ 
والأزاه بر والدى 


يت أحياءناالألتى 

لحقوا وهو في الشرى 

لكك || مس رایه 
e060‏ 

إنمااللحن ترجما 

مدع وهو ال 


ات حيار وما تا 
والمقادير شهدا 
بعد أن كان مووا 
في المدى ماتعمدا 
0 
ب شباب له الفدى 
روما هام معدا 
ينتقي بأسهاالعهدى 
ولاضجة مدى 
بالطلا قد ترودا 
سائل يطلب الجدی 
كان لفن سؤددا 
سبقوا الوت موعدا 
من روځاتمددا 
واققدوا مثلممااقتدى 
جاور البحر فاهسدی() 
لستاذه البحرمزبادا 
.۰ 
ن عن النفس ماعدا 
كليميا قال وجدا 


علاذل آو مف دا 


(') كانت نشأة الموسيقار الكبير في ثغر الإسكندرية. 


oo 


وارفع‌وا ان واحذروا 
واجعلوا من تراث در 
اا اا 
رح و اله َ 


دا 
فاز سعد 


ص.دق الوص_ف مرش‌دا 
سر على ماتعادا 
متحت تشتتجابا موك دا 
لس هأسلماليدا 
ناطق الومسممنشذدا 
عاط ل راح أو غدا 
أو فق ر تج ددا 
أو EE O EEE‏ 
قو اة دا 


قة مس يسمع الصدى 


م ويمش ي مقلا 
مه امن أوهدا 
ویش الففن معدا 
فابلغوا أنتمالمدى 
كان فى الفن سيدا 


نُظِمَتْ عندنا نقل رفات الزعيم الخالد سعد زغلول من ضريحه في 
صحراء الإمام إلى ضريحه المقام إلى جوار بيت الأمة: 


كه 


عرف النفبي حياة ومماتا 
كلما أقصوه عن دار له 
ع مه راید او سل 
أصبحت دارك مفواك فلا 
حبذا الخلد مارا للذي 
e0‏ 
كل أرض للمصلي مسجد 
هكذا قبرك مرفوع الذرا 
أرض مصر حيث أمسيت بها 
غير أن الذكر يبغي منسکا 
الق في قبرك خُلدًا كلما 
e0‏ 
جيرة الأحياء أولى بالذي 
معشر الأحياء آنستم لكم 
مستعیدین رجء كلما 
انسه في كل جيل ذاكر 
تلك يا سعد مغانيك فما 
e0‏ 
اعبسر القاهرة ايوم كما 
ساعة في أرضها عابرة 
ساعة من عالم الفردوس لا 
كل من شاهدها زید بها 


5۷ 


وأصاب النصر روخا ورفاتا 
رده الشعب الیها واستماتا 
كان لا يرضى علی الشعب افتیاتا 
تخش بعد اليوم يا سعد شناتا 
غرس المجد ونتَمّاه نباتا 
رف 
غير أن الكعبة الکبسری مقام 
في جوار البييت آو سفح الإمام 
مثلما پبغیسه حسج واستلام 
e06‏ 
مدد من ذلك المیت مديد 
جزتموه وهو منکم مستعید 
من بنيه أبد الدهر وليد 
فى سواها يسكن اللحد شهيد 
رف 
كنت تلقاها جموعًا ونظاما 
بين آباد طوال تترامى 
تشبه الساعات بدا وختاما 
من معانيك جلالا ودواما 


قل لهم آبلغ سا قلت لهم 
s00‏ 
جردوا الأسياف من أغمادها 
ارفعوا الراييات في آفاقها 
لا يُلاقَى الخلد بالحزن وله 
ذاك يوم ماتمساه العدی 
فانفضوا الحزن بعيدًا واهتفوا 
00 
الفراعين الأنى أجليتهم 
أنت أضفيت على أوطانهم 
أنت أيقظت لهم تاريخهم 
فضلك اللاحق أحيا فضلهم 
آبة في الحق لاينسخها 
00 
يابني مصر اجعلوا نقلته 
وانظروه كيف حالت دونه 
المنخ ون تن وا جانشا 
كل ذي حق سیعطی حقه 
کل ما عارض سا باقمًا 


ترمز الشمس" إلى نقلسه 


(') إشارة إلى کسوف الشمس صباح ذلك الیوم. 


مه 


أيها الواعظ صمتا وكلاما 
00 
ذاك يوم النصر لا يوم الحداد 
أين يوم الموت من يوم المعاد؟ 
یکتسی الفتح بجاباب السواد 
بل تمس ولاء ووداد 
فاز سعد وهو في القبر رماد 
00 
منوا لو أجازوك الطریسق 
سعة وهي من الأسر مضيق 
وهو في نومته لا يستفيق 
فاستوى منه طريف وعريق 
أبد الدهر عدو أو صديق 
00 
رمز إحياء وعزم ومضاء 
غِيَرٌ شى وما حال القضاء 
آخر الأمر» وسعد في البناء 
ليس للمجد من الخلد نجاء 
عرض فانٍ وزوز ورياء 


$ ككف 


بسفور غالب بعد حجاب 


صرعت لیلین صبخا فروت 
هو أيضًا قد طوی ليل الردی 
في السموات وفي الأرض له 
أثر الفجر إذا انجاب لنا 
e‏ 
دان يا سعد لك الذكر بما 
فشسدر نادى فلبّته على 
أنا بان لك في مك النهى 
من آسانيدك آستاس له 
إن أئل شأؤك فيه اننسي 
e‏ 
فتية الوادي بسعد فاقتدوا 
اذكروهبالذي يعمله 
واذكروه بالذي امساز به 
هكذا بخلسد سعد بیسنکم 
كل ما يعظم من أعمالكم 
إلى متطوع مشروع القرش 


عن حضور ناصع بعد غياب 
وطوى ليل الغواشي والكذاب 
عن ضحاه بعد أي وغلاب 
e06‏ 
شيد البانى وما خط الزبور 
موعد الذكرى صخور وسطور 
منزلا يبقى ولا تبقی الصسخور 
ومن الق له حسن ونور 
بالذي شيدت منه فخور 
e06‏ 
ال تخيرتم له خير وفاء 
منکم العامسل في غير وناء 
من مزاياه الأيبّات الوضاء 
بتمایل حي ة وروژاء 
هو تخلید لذكرى العظماء 


نظمت هذه القصيدة تشجيعًا للشبان الذين کانوا یطوفون بالطرقات 
والمنازل؛ لجمع الاكتتابات بالقروش وتخصیص ما یجتمع منها لاحیاء 


الصناعة الوطنية: 


تا اشا أشبه بالم‌انح 


54 


بوركت في مجهودك الصالح 


تسد کفیك ولکن کم ا 
وتعفد الصفقة لا تنطوي 
فب‌اذل القرش ومن ناله 
۰ 
يافتيةالقرش ورواده 
خذوا هبات الجود حتى إذا 
طوفوا على الدور ولا تتركوا 
وحاصروا الراکب في ركبه 
وراقس وا الجو ولا تتقس‌وا 
وعلموا مَنْ ضن بالقرش أن 
فمن أبى قرشاعلی أمة 
أنتم رجال الغد فاسعوا له 
وزودوا مصر بزاد الغنسى 
وآبتوا مصرًا لكم حرة 
نعم البنون الأذكياء الألى 
أرضاكم اذ کنسستم صبية 
فلم يزل حتى رجعستم به 


مدت يمين المنقذ الناضح 
في عقدها إلا على رابج 
صنوان في وزن الندی الراجح 
على سواء المنهج الواضح 
فرغتم من فیضها الناقح 
بابا قد استعصی على فاتح 
واسطوا على السانح والسارج 
غوصًا وراء الغائص السابح 
یخجل من عدوانه الفاضسح 
فذاك كالجاني وکالج‌ارح 
والعزم من هذا الصبا الطامح 
تغلو بهاأحدوثةالمادح 
ردوا جميل الدرهم الفادح! 
صحتم صیاح الغاضب الجامح 
رضى لهذا الوطن الصائح 


لت في مؤتمر حافل أوائل سنة ۵ ۱۹۲: 


أحسنتم الصبر والعقبى لمن صبروا 
تلك السنون التي ذقتم مرارتها 


نادى البشير فقولوا اليوم وائتمروا 
هذا جناها فطاب الغرس والثمر 
إلا اليقين فمافيه له آنز 


بناكم الله في أرض إذا رفست 
الدهر في غيرها هدام أبنية 
کنات الله کم أوفت على خطر 
وكمتوالت على أبوابهاأممٌ 
أين القلاقل؟ بل أين المعاقل؟ بل 
خافوا على أمنهم له آمن أمتهم 
إذا الظلام حواهم في مساربهم 
لا يرحم الله عهداكان آمنه 
من کل باغ له في الشر آلف يد 
ينعى على الشرف العالي مفاخره 
قالوا «النظام!» وطافوا حوله ندرا 
ظلم ولوم وإتلاف ومفسدة 
الله في عون مصر من رذائلهم 
لو أنصفواكان سجتا دار ندوتهم 


وليس يُهدم من آرک‌انکم حجر 
صرحًا من المجد لم تعبث به الغيّرٌ 
والدهر في شاطنیها حارس حدر 
نم استقرت وزال الخوف والخطر 
ومصر باقية والشمس والقمرٌ 
يرعى بيه وهم من حوله زمر 
لا الأمن طاش ولا أجناده حضروا! © 
این الزبانية الفتاكةٌ الش زر 
وآین ما خوفوا الدنیا وما زجروا؟ 
كذاك یخشی بغاة السوء من سهروا 
فالنور في الليل ذنب ليس يُعَْفَرْ 
حربًا على الأمن لا يُبْقِي ولا یدز 
لو فطع تكلها لم يُجزهٍ القدز 
وينشي وهو بالآثام مفتخرٌ 
شاه النظام وشاهث تلكم ار 
نفاية في حضيض الذلّ ما ظهروا 
كأنهم منسر في الأرض منتشرٌ 
وسطوة وقلوب كلها خوز 
كم أجرموا في نواحيها وکم فجروا 
يحمى المهارب منها حارس عَسِرٌ 


() كان أعداء الحرية یمنعون کل اجتماع بدعوى الخوف على الأمن العام. 


نصوا الشرائع فیها للعقاب بها 
ماکان خارجها جان أضرٌ على 
قالوا: انتخاب! فقلنا: اي نعم صدقوا 
هو انتخاب. أجل! بل تلك غربلة 
لا تسدخلوها إذا جنستم بساحتها 
فازوا بمال وقد فزتم بافسکم 
عرفتم الخطة المثلی بتجربة 
وفي التجارب من حق ومن عبر 
آن الأوان لمصر أن تجدّ على 
قويمة الخطو لا التيه الذي نصبوا 
على الصراحة إن ودّت وان نفرث 
هيهات تحجب عينيها براحتها 
شعارها ذاك فليحمل نظائره 
يا فتية اليل هذا اليل مستمع 
صونوا لمصر تراشا من أوائلها 
ووشروا من قواها کل ما وفرت 
وعلموا علمها من ينفعون به 
ویسروا من صناعات الأكفٌ لها 
أمانةٌ تلك في أعناقكم عَظُْمَتْ 
فباركوا شعبكم وادعوا بدعوته 
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وهم لكل عقاب زاجر وطسرٌ 
بلاده من ۳ عندها حشروا 
هوانتخاب لمن خانوا ومن غدروا 
وهم هنالك في غربالها وضِرٌ 
إلا إذا عسل ألا وتعت ذو 
ربحتم أنتم العقبى وهم خسروا 
وراء تجربية تمضي وتاثئر 
فما لهم ما وعوا حقًا ولا اعتبروا 
مناهج السعي لازيغولا غرر 
یی خطاها ولا الجب الذي حفروا 
ويستوي بَعْدُ مَنْ وَذُوا ومن نفروا 
إذا اتقوا نظرة منها لما ستروا 
من يبتغي ودها تنفعهم الشعرٌ 
e06‏ 
ومصر ناظرة والشرق منتظر 
وثروة من راهاا م تدخر 
من الضمائر في الجُلى وما تفِرٌ 
سيان في العلم ذو مال ومفتقر 
ومن فنون بها الأرواح تردهر 
وبالأمانة فلسیعظم من اقتدروا 


واستبشروا ومروا بالحق وانتمروا 


دار العمال 


َلِْيَتْ فى دار العمال عند افتتاحها فى صيف سنة ۱۹۳۵: 


حي «دار العمال» بالاقبال 
وانتظر رافعي الدعائم حى 
رفعوا آمس ما علا من صروح 
ولهم في غد من الأمر قشط 
أيها العاملون لبيكم الو 
نعم جيش السلام آنتم إذا ما 
لكم العدة التي ما استطاعت 
ولكم أذرع شداد وأيد 
ولكم في اتحادكم رأس مال 
ولكم صيحة يهاب صداها 
فابلغوا بالوئام والصبر مالا 
لا یسخرکم المسخر جه لا 
حبذا الناس یعکفون على الأع 
6.. 
لا يكن من بي الكنانة باغ 
وبحي التضار وهو کشا 
كيف ترعسی عناية الله أرضًا 
يدسج الخرٌ والحرير ويمشي 
ويشيد القصور وهو شريد 
وبُدِرٌ الغتسی وما فسي يديه 


۳ 


وتزشب لها بلسوغ الكمالٍ 
يرفعوا بیستهم عزيز المشال 
وهم فيه صرى عوالي 
من يكن مؤمنًا به لا بُغالي 
م ولشیکم غدًا في المجال 
جرد البغسي جيشه لاغتيالٍ 
أمة قد تركهافي نسزال 
من حديد وأظهر من جبال 
إن فقدتم ذخائر الأموالٍ 
سادة في نفوسهم كالموالي 
يبلغ المرجفون بالأهوالٍ 
وانبذوا کل عاطل مکسال 
سمال حتی ذوي الغتی والملال 
يملا الناسُ دوره وهو خال 
جُمعت من مصارع الآجالٍ 
باء فيها المُجدُّ بالاقلال؟ 
حافيًا في الرقاع والأسمالٍ 
في زوايا الكهوف والأطلالٍ 
شبعَة الوالدين والأطفال 


ذاك ظلم نعي بالله مصرًا 
e06‏ 
أنتم الكف والذراع وأنتم 
حظكم حظها من العلم والصحً 
كلما نالها نصيب من الخي 
آعجب الناس عامل فى بلاد 
لا تقولوا العمال حسب وأنتم 
وهي آرض للسواغلین عليها 
کل من في جوانب النيل عانٍ 
حققوا الأمر ما قضية مصر 
فاعملوا جهدکم لمصر جميعًا 
مالکم منصف ولا لبنيها 
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وهو باكي الأيام باكي الليالي 
من أذاه في مقبل الأجيالٍ 
من فتور ومن ضنى أو کلال 
قوة في يمينها والشمال 
ة والبأس والحجى والخصال 
سر فأنتم لكم نصيب تالي 
صاح فيها: ما للبلاد وما لي؟ 
في بلاد تموج بالعمالٍ 
أجر بخس وخدعة ومطال 
سطوة أشعبية الایف‌ال 
مسنتغَلٌ الجهود والآمالٍ 
ثمر الماء والزی والرجالٍ 
جمعستهم جوامع الأغلالٍ 
فقصاراهما إلى استغلال 
بع الا قضة العمال 
واتبعوا خطة الهدی لا الضلال 
منصف قبل یوم الاستقلال 


تأاملات 


حیوات كثيرة لا حياة واحدة 
آری الحيوات والأيام شتَّى ‏ وأنت الدهر في کون جدید 
أتحسب أنه شيء وحيد إذا سميته باسم وحید؟ 
فلا تخش الساقض في كلام عن الدنيا ورأي في الوجود 
فإن الصدق مفترقا لأوْلّى من التلفيق في جمع الشهود 
حكمة الجهل وجهل الحكمة 
كان من الحق ألا يعجب هذا العجب؛ لأن الكريم بُحَدَعَ كما قال 
العرب قديمًاء والإنسان إنما ينخدع بالناس؛ لأنه کثیر العطف لا لأنه 
قليل المعرفة» وان أقل الناس معرفة ليتقي الخداع إذا كان مع ذلك قليل 
العطف والشعور. فليس أسهل من أن يغلق المرء أبواب نفسه. ویحجب 
ما بينه وبين العالم إذا كانت نفسه مُعْلَقَةَ بطبعها أو كان لها منفذ محدود. 
والحوار الاتي حوار بين رجلين: أحدهما حريص يزعم أنه آثر الشح 
والأنانية لسَعَة عقله. والآخر يحسب هذا الحرص فقرًا ويحسب اللجوء إليه 
ضرورة: 
لا تسولهم سك عطقا فهومنالعطف صِكرٌ 


نعم نعم قلت هذا 
وس تلود وزن 
حب الانسانية 


مسا امححابك سس 
انسي بذاك قزر 
E EE OEE‏ 
ولا رم SE‏ 0 5 
وذاك يا صاح فقر 
5 ۱ 1 


لا يكون حب الإنسان حبّا عظيمًا إلا إذا فاض من طبع ژآخر 


وقلب رحب. ونفس واسعة الافاق. أما الحب الذي منشؤه العجز عن 


فضاق عن بغضائهم ذرعه 
فارتد يهواهم ويحصي لهم 
لو لم يكن في حبهم مكرمًا 
شكر اللؤماء 

ج اه ا 
عودتوني را 
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للبْعْض أه لا كلهم أجمعين 
ولم يجد عزمًا به يستعين 
أعذارهم وهو كظيم حزين 
أرخص من بغض العدو المبين 


يا معشياسر الما ء 


إجفال باغى النجاءٍ 
عجاللب الأشلياءٍ 


يقضي حقووق الوفاءٍ 


مسسسن لدغة الرقط.ء 


مسألة ذوق! 
لا تصلح الأرض يا صديقي 
فكل ماکان من صلاح 
دعها على حالها تادعها 
مجموعة الشمل في طراز 
وان أردت الصواب فامسخ 
بعض التفاؤل 


إذكنت من عاشقي الجمال 
فیه نش وز أو اخستلال 
في خير حال أو شر حال 
منسوقة الشسکل فسي مشال 
ماکان فيها من اعتدال 


من المتفائلين مَنْ يضحك للحياة كما يصفق المرء للرواية 
السخيفة؛ ليقنع نفسه أنه لم يضيع الليلة عبتّاء ولم یود أجرة الدخول في 


غير طائل: 

واه ماه فوالك 
يا مسرحالكون رفقا 
لو لم يؤدوا رسوم الد 
ا 
صیام ١‏ لفکر 

دع اليوم زاد الفکر في صفحاته 


ولا اسستطابوا دخولك 
بهم وجل أفولك 
خول ماصفقوا لك 
وون اك 
إِذَا لشف توا طبولك 


أنا اليوم عن زادي من الفکر صائم 


2 5 5 و ۱ 
وقد بهجر العقل الکتاب تديئًا كما تهجر القوت الجسومٌ الطواعم 


العلم والحياة 
إن أنت لم تفقهم الحياة فکن 


ما العلم مغنيك عن محاسنها 


إن لم تكن متفائلًا فکن حجة للمتفائلین 


قلبى إذا غالبه رنه 
شكوت من بعض الحياة الأذى 
إن ألق متها الشر تب 
أجني مرير الشك منها وبي 
إن زارنا فح و وان 
الشعر دار لا دير 

الشعر باب الحياة عندي 
لم أقصد الدير من حماه 
قصد الطبيعة 

سنة بين قرها ولظاهها 
سنة! والعناصر الهوج يَقْضَى 
تدسج الماء والهواء وشيئًا 
لسری في صباح يوم بهیج 
أيها المؤمنون بالقصد هاکم 
أيها الواثقون بالعمر مها 


في آنة فهو بعذر قمین 
وما لهاعندي شكاة تشين 
خیرا وان خانت فباني الأمين 
آني فيها من دواعي اليقين 
تؤكد الایم‌ان للاخسرین 
زال بنا الريب فحق مبين 


وانما الدار مسه قصدي 


والغواشي من لیلها وضحاها 
في سمواتها وتحت ثراها 
من سناها ونفحة من شذاها 
زهرةً يشهد المساء مداها 
من أصول الحياة قصد هداها 
إنما العمر زهرة في نداها 


على البعد! إن كان لا بد من البعد 


يا حكيمي وعليمي والذي 


يعرف الأسرار عرفات]ا شديدا 


إن يكن ذاك صحیخا فابتعد 
وتكن في الحق أدرى بكلا 
أنت مخدوع عن «الأحسن» إن 
جهل الأسرار وانقاد لها 
الجنس 
ميزان الرجال 
سسنجات(۱) مزال الجا 
حسی رات الک ال 
ماک ان یغنیضا التسا 
ذکری الموتی تحيي الاحیاء 
له تظلموا الموتى أمانتهم 
برا بباإن لم نبرّبها 


خدعة تفستن من كان بعيدا 
وانظر العالم تنظره رشيدا 
جانبيه وتعش فيه سعيدا 
عشت «بالأسوأ» ترعاه وحيدا 
هو أستاذك ان كنت مفيدا 
فوعاها كلها وعيًا شديدا 


من فم المسرأة امرأة 
والأخسلاء من فة 
يعرف «الجنس» مدشاأه 


ل نقصت وزتا بعد وزن 
سکبری خلت ظهرًا لسبطن 
ل سوى التشسبه والتظني 


إن الحتقوق لمستحقیها 
ترکت لناالانيا وما فیها 
فالذكر يُحييناويُحيبها 


0 سنحات: جمع سنجة وهو ما یوضع في کف المیزان لیوزن به. 


الاستعمار 

حجة المستعمرین آنهم یفتحون البلاد لضیق آوطانهم عن أبنائهاء 
وهولاء المستعمرون هم آنفسهم الذین یجزلون المکافات ویخلقون 
المزايا الاجتماعية لتشجيع اللسل. وزيادة الذرية, كأن أوطانهم مقفرة من 


السكان! 
لو صح مذهبكم قامت شرائعكم 
ولاغندى کل ميت بينكم بطلا 
وقيل مَنْ عاث شرًا فهو محتسب 
لعل ذلك يُغنيكم ويمنعكم 
تفاؤل وتشاؤم 


ليس بالزاهد في دن 


اشتراكي یعلل الربيع 


ترعون كل أب في الحي ولاد! 
لمن نما ولدًا فيكم بمرصاد 
مُشيّعًا بحفاوات وأعياد 
ومَنْ حمى الناس فهو الآثم العادي 
غزو الديار وسلب الجائع الصادي 


لياه ممن يقسوعليها 
تغل شسوق الا 
سشوقة نطي اا 


نماذج ا لا فادّی 


ولا ل مادا 


لكل شيء علة مادية أو اقتصادية عريقة الأصول عند الاشتراکیین 
وكل مخالف لهم فهو متهم مأجور» وان لم يدر أنه متهم مأجور! ومن 


۷۰ 


ورائه مكيدة للمستغلین وأصحاب رءوس الأموال» وهم عدد قلیل یستأثر 


بأعمال العدد الكثير من الناس! 


وما القول في جمال الطبيعة وفسة الربيع؟ 


هما أيضًا مكيدة «رأسمالية» إن صحت الرواية الآتية! 


رفيق أول: 
إن الربيسع جيل 
رفيق ثان: 


الست تعلسسم آن السسرٌ 
وأنهمن صنيع 


رفیق آول: 


قدغشهالأغنياءال 


السحيين فيهمت اع 
رفيق أول: 


ا0 وان مساق 
قد أقنعواالأرض حتى 
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صه! ذاك قول دخیسسل 


رفیق ثان: 
رفیق اول: 
برش وة دوت سسا 
ألا ترى التبرفيها 
فافهم إذن با صديقى 
الأرض والشمس واللتا 
بذاك «ماركس» اف 
درجات الفضائل 
لا تقل فاجر ونر ولكن 
رب حق فيه نفيس ومرذو 
إنما الفاضل الذي فضله فى ال 
الإباحية الحديثة 
تعرى الناس لا حبّا لعرى 
فمن عاف التكشف فلیجنهم 


۷۲ 


في جوفها يا زميل 
مها !إليهايئول؟ 
فصل حساك التحد ليل 
وا کدتسسسعقسول 
س والاعاة ال دول 
مرضى وطبسع ويل 
ونقضقض اه مس تحيل! 


قل هو الصدق والمرّاء صنوف 
ل ومَينْ يرجى ومَينْ يخيف 
خير والشر فاضل وشريف 


ولكن آنکروا الطمر القديما 
ب جلبباب يبزينهم سليما 


الفاكهة المحرمة 

إذا نهیت إنسانًا عن الخمر. فشربها للذتها وهو یومن بأنها حرام؛ 
فالمسألة هنا هي مسألة الخمر, والقوة المتمثلة هنا هي قوة الاغراء علی 
الشراب. 

أما إذا نهيته عن الخمر فشربها؛ لأنه لا يؤمن بحقك في نهيه 
الخمر إِذَا إلا مظهرًا للنزاع بين الآمر والمأمور. 

والفرق بين تهتك العصر الحديث وتهتك العصر القديم هو هذا: 
هو أن المُتهتّك القديم كانت تغلبه لذة الشيء المنهي عنهء أما المتهتك 
الحديث فتغلبه شهوة التمرد والجموح: 


فاكهةالجن ةالح رام 
تناولوا من جناك حيئا 
واستطلعوا السر منك حینا 
وذاق منك التقاة حيتا 
وهاجمتك الغزاة حيتّا 
أمابنسوعصننا فبدع 
فماابتغوالذة ولاهم 
لكنهم قاربوك كرا 
تحدي الحارس المغالي 


مازالت معش وقة الأنام 
شووقا إلى لذة الطعام 
الت آمنیت تسسرام 
لیفنش وا ص‌ورة الصسیام 
هجمة صسيد آو اغتنام 
في غزوهم ذلك المقام 
طسلاب بحو أو التهام 
وأولعوا فيك بالملام 
وشهوة السبق في الزحام 


آزهار الذکری 
قطفت آزاهر الذکری آصیلا 
فست أضاحك الأفلاك سخرا 
إذا ماکان هذا عمر حبي 
وصاح الحب لا تعجل فباني 
ضع الأزهار في مای وجدد 
تعش ما شئت في حسن نضير 
نعم يا حب أنت على صواب 
وضعت الزهر في الماء المُصَفَى 
فرفرف للحياة وطال عمرًا 
نعم يا حب أنت على صواب 
فلا ماض يدوم بلا جدید 
اذا مات الغرام بلا طعام 


ابنا النور (الزهر يخاطب الجوهرا 


ياجوهر الحسن لا تضعني 
فالزهر والجوهر المصفى 
أشعة اللور في يديا 
تصونها آنت من بعيد 
ولم تزل في يدي كنرًا 


۷ 


فصوّح حسنها قبل العشي 
وأرشى للذكور وللدسيّ 
فيابؤس الغرام الآدمسي 
e06‏ 
کما نہ فحت سن طف | ذدکي 
روافدها منا 7 لشجر 1 لجن 
وفي آمن من ا لهجر الخفيّ 
e06‏ 
وعدت إليه بالرفد الزکین 
وطاول عهده عهد وفيّ 
وعندك حكمة الخلد الصبئ 
فتلك طب طبيعة في كل حي 


لديك بالموضع المهان 
صنوان في النور توأمان 
وديعه ةو وديّ ان 
يا جوهر الحسن في الصّيان 
بالسيف والرمح والسنان 
بان بالعطف والحضان 


ومعدن اللور في حي 
فيازماتا بلا حياة 
عودة الكروان 
مرحبًا أيها البشير ومرحى 
جاءنا رائد الكراوين في جب 
فاذا اللیل خافق. وظلام ال 
وغنمنا عامًا من العمر لما 
والربيع الجديد يدني إلى الما 
کلم زاد بالمواسم عدا 
فكأن الربييع معنسی قديم 
رف 
مرحبًا بالبشیر بل آلف مرحی 
واملاً اللیل بالنداء على الحبٌ 
آنت لا شك موقظ منه وَسْنَا 
قد سمعناك بالقلوب وصدقف 
رف 
مرحبًا بالذي إذا ارتجل السا 
المعید الزمان جیلا فجیلا 
بدا مذكري وان نشا العام 


آنت ذکری وأنت بُشرى فهیها 


Vo 


وفك معنى الحياة فان 
ا حياة بلازمان 


بعد طول السکوت ليلّا وصبحا 
سح من الغيب يفتح العام فتحا 
ليل طلق آية اللسل فصحى 
عاد ماضي الربيع والأرض فرحى 
ضي شبابًا ويربح العمر ربحا 
خلنه قل بالحياة وصحًا 
في طويل الزمان يزداد شرحا 
۰.۰ 
قد سمعناك فاملاً السمع صدحا 
سب مُصِرًا على النداء ملحا 
نامعید له اذا ما تدضی 
ناك فاسبح بحمد دنياك سبحا 
فتنة في الحياة ما قلت مدحا 
۰.۰ 
عة آوحی في النظر ما لیس یوحی 
وهو في ضحوة من العمر آضحی 
عهودًا من سالف العمر مرحی 
ت لقلب عن أي نهجيك منحی 


لك لمح کالبرق في عالم الصو 
ويربنا الحياة وهلة حلم 
أمة الطير لا عدمنا نصيحًا 
مؤمنا بالرجاء يُزجي إلينا 
داعيًا للحياة لم یال نضحًا 
أنتم من مراجل الشوق فيها 
تطلبون الجمال کالعاشق المط 
كل من بشروا من الناس بالخي 
لا ترى الشك في سرور ومنها 
e0‏ 
زعموا البوم نانخا ظلموا البو 
إنناكنن مغر بتغشى 
فصل الحب 
هناك سنبلة في كل ابتة 
قضى الزمان حقوق الزهر وابتدأت 
فالغصن والطير هبًا يلقيان معًا 
عزاء 
قلت للقلب كيف حسن العزاء 
قال لي القلب وهو يزعم أن لم 
كل شيء كعهده لا جبال ال 


0 البرح: الشدة والأذى. 


۷٦ 


ت يشق الظلام جنا فجنحا 
من رجاء ما غاب حينًا وضخا 
من مزاميرها ولم يأل نفحا 
شرر يقدح الضمائر قدحا 
كل يوم قتلى شرور وجرحی 
e06‏ 
م فلم يشك في الخرائب برح(۱) 
أو مجدًا يغالب العيش نجحا 


حقوق فا كهة تنمي وآنسار 


بعد فقد الصحابة الأوفياء؟ 
يبدل شيء من الأشسياء 
أرض غارت ولا نجوم السماء 


قلت يا قلب قد صدقت ولکن 
إن يكن ذاك خير ما آنت فيه 


زهرها ناهيك من زهرء فان 
حبذا الشوك من الحب ولا 
e0‏ 
عض عينيك قليلًا واستعذ 
كم ترى من خفقة غتّت بها 
كم ترى من قبلة رنت بها 
كم ترى من نشوة حامت بنا 
إن يطل شرح المعاني فاختصر 
هو «حب» فؤذا فرقته 
هو حب واحد لكنه 
لميكرر قط في ترداده 
فاذا عشت له عشت به 
أبن يمضي بك يا يومٌ السری 
طفت ما طفت وساقتك لنا 


YN 


بلغ الصدق منك جهد الرياء 
من عزاءء فذاك شر البلاء 


شد ما رعرعه العام السريع؟ 
قبلات تشبع الحب الرضيع 
سين روض بای ون 
حبذا من غیره العشب المریع 
خطوات العام في الأفق الوسيع 
ساعة العمر التي بين الضلوع 
تلكم الساعة؟ قل لو تستطيع! 
حول علیسین والعسرش الرفيع 
فهو ماراع دیما وبروع 
شائع كالنور من حيث يشيع 
كل ترداد له خلق بديع 
في بواكير من العيش الينيع 
وعنان الحب يايوم مطيع؟ 
صحبة إن ضاع شيء لا تضیع 


وعلی العهد مدی العمر هنا 
أبدًا نلقاك والصب ما 
حذار! 
قال لا تخضش فإني قادم 
سم احا ويسي مسن طعنسه 
قلت: من أين سهام مزقت 
قال: من ريشي إذا الریش نما 
e0‏ 
ياأمين القلب لا تأمن له 
آنست إن عرَّيته من ثوبه 


ومن الوهم لدي ەه عدة 


مرقص الشجر أو جنون الرقص 


عجّامالذذاالشجر؟ 
ود الو ع الاسم 
كل سای راقص 
يتراب ى مرف تحص 
يحسب الهو فاا 
هكذا تصسسنع الحسا 
إن يهن فة 
آو ا ا 


۷۸ 


نحن سا یسوم ومأواك منيع 
هاهنا بين مضي ورجوع 


من كناناتك وادخل بسلام 
غير ما عاد ولا باغي خصام 
حرقات داميات وسمام 
ذلك القلب فأمسى لا ينام؟! 
ومن الوهم إذا جن الظلام 
حول مغنانا ولا ترع الذمام 
نبت من جلده تلك السهام 
قصفت شكتها كل حسام 


جن أومسەسکر! 
حو لاان الد 
نب‌الر نور ةالخطر 
ذاهب السمع والبصر! 
أو مجدًا على سفر 
نمع الهو والسمر 
قلسن للقلب لا تدر 
قلن لا ينف عالحذر 


على شاطئ البحر 
يا جيرة البصر غوصوا 
جيرانه في احتسسراق 
مابين لمع سماء 
فلا نج وابقللوب 
القمراء 

إن في القمراء من سحر الصبا 
بين نور كشعاع المختلى 
إلى ضحية الغيرة 

أنت مظلومة وما أنا بالظا 
غيرة الحسب جرعتنا ظنونا 
على البحر 

حبذا البحر من قوي غریر 
نفث السوم في جنوني وزجی 
نمث ليلي عليه نومة موتى 
أجمع الموت والربوبة تخرج 
الشتاء والربيع 


کل باد يريد آن یتواری 


۷۹ 


في كل قاع ترود 
علىاطرادالورود 
على اختلاف الوقود 
وبين لمع خلود 
ولا نجس وا بجلسسسود 


مسحة تفتن عسين الذاکر 
لاح في عين شباب باكر 
وانتباه كنعاس الخادر 


لم بل نحن في القضاء سواء 
لك فيها ولي كناك شقاء 


کاغترار الصبا بغير حساب 
بكرات الأخلام في أعصاي 
وتبة تقلت يقئلة الأرساب 
من معانيهما بمعنى الشباب 


فى الشتاء المُغلّف المسدود 


كل خافٍ يريد أن يتجلى ٠‏ في الربيع المزخرف المشهود 

هات لي العالم الصريح ودعنا ١‏ من حياة خجلی وطبع برود 

في القمر 

في الليلة القمراء ما أحلى النظر! لكل شيء لاح في ضوء القمر 
حتی الثری» حتی الحصی» حتی الحجر 


ليست من الآجُرٌ هاتييك البسى 2 لا بسل خيال من ظلام وسنى 
كخيلة الأشكال في السحب لنا 


نف 
أكاد عند رؤيتي طلاءها أرسل عينيّ لماوراءهها 
3 ۱ 03 ض‌ ۰ ۶ ق 5 5 اءها 
o06‏ 
قد شف بالصخرة مصباح الدجى فكيف بالنفس وكيف بالحجا 


مه 


حيره 

لك الله ياحب من حيرة تهد القوى وت الأجل 
أرى الحيوان سعيدًَا به وان الشقی بهمن عقل 
آترضاه فوق منال الظنو2 ن وما فوقها فهو فوق الأمل؟ 
وإلا فكيف تطيق الظنو ن وأهون ما في الظنون الخبل؟ 
هدية 


مه 


في الروض رمان وک 


غ ی تة ازل م 2 زغ | 


فيم اس تبحت ذمارهما 
أمن القلوب حسستتها 
لا تشك من عد الجزا 
e0‏ 
مر الرب‌اض! تعال يا 
الهلت لا گے ترک 
خذهذه؟خحذ تلك؟ ها 
اتعضه ووقً إل 
لا غسرو تسستحلي المذا 
00 
نم لثما أحبها 
أمديتنيها مین ريا 
فاضت على قلبي صوّی 
العيش جميل! 
صفحة الجو على الزر 
لمع ةالشمس کین 
رجف ةالزهر كجسم 
حياث يمست مسروج 


قل ولا تحفل بشيء 


۸۱ 


نيصيتها بالراح هصرا 
فعلوتها فطع | وبترا 
ء إذا أصابت منك تست را 
فاعرف لها ذبًا وعذرا 
55 
لمر الريساض! جزيت عشرا 
ت ولا تركت عليك قشرا 
ت اللب هات القشر مرا 
سه ومهجتسي بالشوق رى 
ق فأنت بالحلواء آدری 
e0‏ 
نظمّا کم اتفقت ونشرا 
ضك زنت يا روضي فشکرا 
وجرت على شفتيّ شعرا 


هزه الشوق الدخيل 
وعلى البعد نخيل 
ا تالت جمیسل| 


مفاع جدید 
من جدید المتاع يوم خربف تحت وهج السماء عاد ربیعا 
ومحيا في الأربعين ودیع تحت بث الغرام شب سريعا 
ذاك أحلى من الشباب شبابًا ‏ ومنى النفس مايعز رجوعا 


AY 


متغفرقات 


تكريم 
لت فى الاحتفال الذي أقامه آبناء أسوان المقیمون بالقاهرة؛ 


تكريمًا لصاحب السعادة إبراهيم عامر باشاء الذي تبرع للدفاع الوطني 


وأقیم الاحتفال لهذه المناسبة: 
باسدة الش‌ مس والجبال 
آ توت تن متا تسا 
الذي في جهاده 
والفذقي كان اول ال 
عندما نودي «الدفا 
وتس لا مسسن تلاوصا 
أشجعالناس باذل 
كرمالنفس كالشجا 

e0 
يابنسي موطي! وأن‎ 
کزش‌وا ال ذروة اللي‎ 
رفت أَرْؤوْسَاوطا‎ 
واحمدوا في احتف‌الکم‎ 
العصاميّ في الغتى‎ 


كيف لا تنجب الرجال؟ 
وهو في الهمة المشال 
سبق القول بالفقال 
ف في حومةالنضال 
ع» بدا فارس المجال 
ل بنو اليل حيث صال 
هزم الشح والمط‌ال 
عةمن أندر الخصار 
تم على ذروة القلال 
رفعت هام الهلال 
لت مع المجد حيث طال 
أججدر ال اس باحتفال 
والعظ‌امي في الخلال 


والذي جد وحسده 
ولذي كل درهم 
زان هه الله بالأما 
والمضاء الذي يجد 
والنقفامالسويّ في 
يبع الال صاغرًا 
e0‏ 
لقب حاازه وركم 
e0‏ 
گرش.وه تکرسسوا 
ان شان هنا عست 
صخرها جوهر الخل و 
وبنوقفلا ,ال تتم 
لكم المجد لا با 
انس المجد باعلا 
۰.۰ 
ياصديق وياابن قو 
اق تالتب تسیا 
شيمة العلزةالتلي 
إنهاجيورورةلها 


۸ 


فشأى عصسسبة الرجال 
في تجاراتسسه حسلال 
نة والصسدق في المقال 
تالكالل 
غيبر ضسیق ولا اخستلال 
من له العزم رآس مال 
حير من قبله ونال 
فهو ذو لفضل لا جدال 
خیسر دار وخر آل 
قطمن معد الكمال 
د وأنموذج الجس‌ال 
ل من الأعصسر الخوال 
لاخ وب ولا مال 
مي وجاري على اتصال 
شِيمَة فد لا تال 
مة طبع وفي اعتدال 
لا يهالي بها اختيال 
أبعتسد الاس تال 


للاتزل غانف اب 
وحوال لك دول 
اة اك ز 
نداء طفل 
سل إلى عروسين: 
ترف ال سے الآذان 
ندء طفل جريء 
«أبي كيم وأمي 
كلا هما فق يي رواء 
كلاه ادو فاد 
کار هو تا تھے 
فلي اخ ا 
وفي ولادة شین 
وفياححتتفال ال 
وفي احتفال نجاح 
هياادعوني سريعًا 
وقرّتبالي ضياء الش 
e0‏ 

قالوا: انتظر! قال: لا لا 
]| لوا تعتقل قليلا 


Ao 


هاش في هدوء بال 
ك ويرعاك ذو الجلال 
من محبي كك لا تدال 
أبد الدهر في اقيال 


في غفوؤةالوسانٍ 
يقول طلق اللسإن 
كربمة في الحسان» 
من الصا وازديايانٍ 
میا بالات كان 
بين الصسغار مكاني 
في عام الإنسان 
نف بالموهجان 
وفي احتفال قسسران 
يجوز كل امتحان 
الیکس-] واهديني 
موس ولا کسوان 
e0‏ 
هيهات لست بوان 
اا تسیل الفتیستان | 


فكل شيء لديا 
أتحسب العسيش رهئا 
فصاح صيحة د خط 
مالي أنا؟أنامالي؟ 
أتأب ان لقائي 
0 
لاتذلوه 13 م ا 
فالطفل غير صبوور 
والطفل هيهات يدري 
فاس تههلاهبرفق 


وک اون 
اف الا وان 
وقال في عنفوان 
هیا ادعسواني ادعس‌واني 


إلى صديقي موفق جلال في الشهر الثامن عشر من عمره المدید 


ياصاحبى ياأصغر ال 
باشافلا من حیو ال 
ال پشسفله کار 
آناعسالم أن لست ته 
إلا لحلوى في يدي 
أو صفحة تعدوإلى 
لك اه این الأوفيتححنا 
لا ييلغفون مستداك في 


۸٦ 


أصحاب في سن وقد 
آمال والأحلام عندي 
ر القسوم في قرب ولد 
وى صسحبتي الا قصد 
أو لجةأوهرّمهد 
مكبر ونسين لعهد 
ء وأبن هم في كل عهد؟ 
شوقي وايشاري وحمدي 


وقول ماتقضيه من 
والعفض من تلك الثنا 
وطوبل حقد لا بط و 
وون هل لأ اسب 
ححا رأف لا تاشصسدس 
وتغاضب يجيدي إذا 
أناعاالم هذا وذا 
جهد الحكاية أن تدا 
ياشاغلامن حيزال 
فال ا و 
أناعالم أن لست ته 


عطف ومن تيه وصد 
ياالناشطات إلى التعدي 
ل هنيهة وقصير حقد 
كان التوسل ليس يجدي 
ك وبالغ في العلم جهدي 
حا الستدهاء يفيت نس 
ري فى غدماأنت مد 
آمال والأحلام عندي 
رالقوم في قرب ولد 
وى صححبتي إلا لقصد 


إلى طبيب العيون الدكتور نصر فريد 


قل لاسي العيون نصر فريد 


أين شأن الزجاج من ذاك لولا 


تحية موسيقية إلى ملك العراق 


قد عرفناك هادي الهاديين 
وضياء تهديه طوعًا لعسین 
نظرة منك فاهتدى بعد أين 
فإذا الكون مشرق الصفحتين 
نور علم يضيء في الخافقين 


اقترحتها إحدى الفرق الغنائية لانشادها في رحلة إلى بغداد: 


AY 


غازي العدی بالبأس والهمم 
اخ فی بفداد للسدنیا 
: تحيا ود شعبك دائما د بحيا 
e060‏ 
دم يا إمام العرب مشتملا 
واجعل شباب العرش متصلا 
القلم المسروق 
زاملني في السجن ذاك القلم © 
وس من فكري وأسراره 
فرب معتی ماوعاه سوی 
سجل ما سجّل من رحمة 
©© © 
وت مسكين قضى حقه 
أعززنه عن حلية تقتني 
ولي أَخْ يذكرني بالنعم 


قد صان ما أكتب في صدره 


والفضل والتدبير والحسنى 
حسنت طوالع سعدك اليمنى 
عهدا كعهد أخيك مأمون 
في موطن بهداك مأمون 
بالملك في عز واقب‌ال 
في مجده بشبابك الغالي 


وناله ما نالني من قسم 
مارامهالناس ومالم یسرم 
ريشته نم انطوی فانحسم 
فا رم ات اورسك 
وركم له من لفحة کالضرم 
ج و م 
أو نقمة مرت بأرض الهرم 
00 
وغاشم أحصى عليه اللمم 
وصسنته عن غاليات القيّم 
فقلت أجزي بعض تلك النعم 
فير باع أن يصون القلم 


() كان هذا القلم من الودائع التي بقيت في السجن آشهرا ملفوفة محبوسة كذلك. 


A۸ 


بل بستوحیه في کل سا 
رعاه في آمن إلى أن قضى 
فغاله سه لصوص لهم 
في يوم حشر حافل المزدحم 
قد نام عنه لمحة في الضحى 
e0‏ 

آما وقد فارقتضاب اقلسم 
فخير ما أرجوه أن لا ثرى 
ولا تخط الحهعل في صفحة 
ولاتككنياقلميآلة 
بدأت في الأوج فلا تتحدر 
شبيه القلم المفقود 

شية القلم المفقو 
السسسسائع والشساري 
سستغنيني إذا استغنيلا 
اوا د ف ل 
إذا عزاهم ا عن را 
وقديسلى إلى حين 


۸۹ 


أوحى ويرعاه كرغي الذمم 
عليه بالفقد قضاء كم 
من کل عير فرصة خن تغتلنم 
ضلت به العين مكان القدم 
وصالح اليأسُ عليك الألم 
فيكف خؤان ولا هم 
«آبیض» ما فيها سواد الحمم 
تشستمني باللغو فيمن شه 
إلى حضیض الذل في المختتم 


دفی لون وفى حجم 
وفي الصنعة والرسم 
ست بعد الروح بالجسم 
الاپ واا 
حل عزى على رغم 


وفىا ةما يدمى 


رفاء 


رثاء غانم 
كان الأستاذ غانم محمد صديق صاحب الديوان يزوره يوم عيد 


الفطر. ثم طاف ببعض اخوانه ورجع إلى بيته» فما استقر لحظة بين أبنائه 
وآله حتى أصابته نوبة قلبية قضت عليه - رحمه الله - وهو فى عنفوان 


أيامه, فلم تمض بين تهننته ونعيه غير ساعات: 


أكان وداعًا يوم صافحت غانمًا 
فيا ويح للداعين في غفلة المنى 
وبا ويح للأبناء يا خير والد 
أذاك صياح العيد آم آنا سامع 
تلاحق في تلك الثغور كلاهما 
وددث وقد ضن البشير بصدقه 
آغانم إني في مصابك ذاهل 
بذلت دموعي في بكاك رخيصة 
أفي كل يوم تبصر العين غانمًا 
عرفت «أبا فتح» تولاه ربه 
وفيا إذا شع الوفاء وإنه 
كريمًا إذا صال العداة وزمجروا 
صبورا على ضر الغريم وإنه 
ضليعًا بأعباء الأمور إذا ونسی 


وهنأته بالعيد والعيد يسخرً! 
يُرجُونَ طول العمر والعمر مُذَيِرُ 
وقد رُوٌعوا في وكرهم حين بشروا 
صياح يتامى في الحمی تتفطر؟ 
فيا هول ما نصغي إليه وننظرٌ 
لو اد نذيرًا بالمساكين يعر 
قليل التعزي سافر الحزن مطضمرٌ 
ومنلك من يُبكى ويُرئى ويذكز 
ومن أين؟ والأخلاق في الناس تندژ 
أخا في وغى الأيام لا يتقهقرٌ 
عليه إذا عسز الوفاء لأَفَُدَرُ 
كريمًا إذا خان الصحاب وقصروا 
على الضر من ظلم الصدیق لاب 


مدير أمر آو انتتاء در 


آخوك «آمین»() فرّق العام منکما 
على موعد العام لقصير التقیتما 
سلام الخصال الصالحات عليكما 
ولا زال في دار المعارف منكما 


على أطلال الدنيا 


فليتك من يسهو ومن يتأخرٌ 
وحمد المعالي والثساء المعطرٌ 
صنيع على الأيام يروي ويشكر 


إذا انطوت الدنيا لم يبق من أبنائها آحد. فليس هناك خسارق 


ولیس هناك من يشعر بالخسارة. 


واذا شهد للدنيا شاهد بالخيرء فانما يكون هذا الشاهد من أبنائهاء 


وانما یشهد بما آعطته وأغدقت علیه. وانما شهادته نفسها عطية من 
عطایاها وكلمة من لسانهاء فلیست هی بالشهادة المقبولة. 


وإذا حسبنا ما للدنیا وما علیها فالنتيجة صفر؛ لأن النتيجة هي العدم: 


قضيت الآن يا دنیا فقري 
فما أنجبت غير ذويك نسلا 
وماذا فيك من ذخر جميل 
أراك كما اشتهى الأحياء طرًا 
وکنت على ضيائك أنت مرأى 
فأماالآخرون فمااستهلوا 
إليك ومنك من وجدوك حینا 
حسبنا جانبيك على استواء 


لمن أرثيك؟ ويحك! لست آدري 

وهم تبعوك في أعماق قر 
لعين «المستقل» المستقرٌ 
فأما الميتون فلست أدري 
وسیمّا في عيون بنيك يسري 
عليك ولا رأوك بعين حر 
ومن فقدوك بعد ضياع عمر 


0 الأستاذ أمين لطفي, وقد توفي أيام العيد قبل صديقه وزميله بعام واحد. 


1١ 


۹۲ 


الموضوعات الشعرية وی وم تیم ای یام ی SM‏ تام 8 
الموضوعات نان ار و هو و و Nasa‏ 
أناشيد وأغاني 7ب 000312 ی 
قومیات ERA‏ و ی و ما و ی CNA‏ 
تأملات وتنك VE RA E E‏ 
ربیعیات ا O‏ ۱ 
متفرقات د ۱۱۲ 
رثاء ی 


۹۳ 


